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  : عالىـــقال ت
  
  
  

 قٍ وَأَخْرجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وقُلْ رَّبِّ أَدْخِلْنيِ مُدْخَلَ صِدْ  ﴿
  ﴾كَ سُلْطاَناً نَّصِيَرا وَاجْعَل لِّي مِنْ لَّدُنْ 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ) 80: الإسراء   (

 بسم االله الرحمن الرحيم
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  شكر وعرفان
  

الحمد الله على كل حال، الموصوف بصفات العظمة والجلال، له الأسماء الحسنى، 
  والصفات العلا والمجد والكمال

وأشهد أن لا إله إلا االله وأشهد أن محمد عبده ورسوله قدوة العباد في النیات والأقوال 
  :والأفعال، صلى االله وسلم وبارك علیه وعلى الصحب والآل وبعد

  مؤملا غیر ما یقضي به عرجي  أسیر خلف ركاب النجب ذا عرج

  فكم لربي السما في الناس من فرج  فإن لحقت بهم من بعد ما سبقوا

  فما على الأعرج في ذاك من حرج  الأرض منقطعا وإن ظللت بقفر

أن أشكر كل من ساهم في إخراج هذا البحث إلى النور  -بعد شكر االله–ولا یفوتني هنا 
جزیل " صالح مفقوده"لمشورة والمراجعة والتدقیق وأخص بالشكر أستاذي الدكتور بالرأي وا

  .الشكر

  .والحمد الله رب العالمین وصلى االله وسلم على نبینا محمد وآله وصحبه
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 مقدمة
 

 
 أ 

لرابح بـوكریش نطـرح " زرقالأ... دلیلة"في روایة  الإیدیولوجيالبعد "عند قراءة عنوان 
ا للبحــث؟ ولمــاذا تــم اختیــار موضــوع "زرقالأ... دلیلــة"لمــاذا اختیــار روایــة : عــدة تســاؤلات

  علاقتها بموضوع البحث؟ ولوجیا كظاهرة أدبیة وماالاید

غیـر متـوازن وذلـك لكونـه مرتبطـا مفهومـا ولوجیا في هذه الحضـارة المادیـة تظـل یالاید
، فیكــون بــذلك خــرالآى الاقتصــادیة أو بمــدى التفــوق علــو بالمســاعي الشخصــیة والسیاســیة 

  .الآخرینالمصالح الخاصة على حساب حریة ومبادئ  تحقیقمبنیا على 

والایــدولوجیا كظــاهرة سیاســیة نجــدها متجلیــة فــي كــل المجتمعــات التــي تمثلهــا العلاقــة 
القائمــة بــین طبقــة وطبقــة أخــرى تتعــارض مصــالحها وغالبــا مــا تكــون بــین طبقــة مالكــة ذات 

نتیجـة لتـوتر العلاقـة بـین هـاتین  الإیدیولوجينفوذ، وطبقة كادحة فقیرة وبهذا یكون الصراع 
   .الطبقتین

عبـــر عـــن حقیقـــة ت إیدیولوجیـــةیحمـــل رســـالة  أدبیـــاعمـــلا " الأزرق... دلیلـــة"ة روایـــ تعـــد
المرتبطــة  ولوجیایالایــد مثــلوهــذه الرســالة ت. 20قــرن الواقــع الجزائــري فــي الثمانینیــات مــن ال

ـــا موجهـــ ،والمســـاواةبطموحـــات الشـــعب فـــي التحـــرر  ـــى الفلاحـــین  افتصـــبح الروایـــة خطاب إل
قـع مـن خـلال دعوتهـا للـرفض وعـدم اوالعمال والطـلاب فـي محاولـة إقنـاع القـارئ بحقیقـة الو 

  .الصمت لما یحدث داخل البلاد

إلى هذا العمـل الرغبـة فـي الإطـلاع علـى عمـل أدبـي، سـلط الضـوء علـى  ولقد دفعني
لهـذا كـان الهـدف أن مـا یمیزهـا، و  فترة هامة من تاریخ الجزائـر التـي كـان الصـراع فیهـا أهـم

... دلیلــة" فــي روایــة هتوصــل إلــى معرفــة خصــائص الصــراع الأیــدیولوجي ومــواطن تجلیاتــأ
  .ومدى صدق الروائي في وصف الواقع الجزائري "الأزرق

ـــــد" إن هـــــذه الروایـــــة تفســـــر ـــــرفض وتـــــدعو " ولوجیایالای لنظـــــام لتغییـــــر االتـــــي تعلـــــن ال
المشـاركة فـي الحكـم، وبهـذا فهـي تعلـن  للشـعب وتعزلـه عـن التـي تسـيءالاشـتراكي ومبادئـه 

مواجهـــة الخطـــاب الاشـــتراكي وظلالـــه الفكریـــة، إضـــافة إلـــى حمـــل همـــوم الشـــعب الجزائـــري 
  .والنظر إلیه بأنه حر وغیر مقید بأي فكر
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 مقدمة
 

 
 ب 

نـــاول مفهـــوم الصـــراع، وعلاقـــة تیقـــوم بحثـــي هـــذا علـــى خطـــة تقـــدمها مـــدخل نظـــري ی
" الأزرق... دلیلـة"لروایـة  أولهمـا بدراسـة تطبیقیـةن، یخـتص دب، یلیـه فصـلابالأ ولوجیاالاید

حیث تناولت فیـه مظـاهر تطـور الصـراع الأیـدیولوجي، ثـم مظـاهر التفـاوت الطبقـي، بعـدها 
صـــــراع الثقـــــافي الـــــذي جســـــدته الروایـــــة فـــــي علاقتـــــه لهـــــذا المنحنـــــى لإبـــــراز ا أتتبـــــعرحـــــت 

  .الثقافة التعددیةبالاشتراكیة و 

حـول النـزوع الأیـدیولوجي فـي –أیضـا فصـل تطبیقـي وتمحور الفصل الثاني الذي هو 
تنطـــوي علیهـــا ، وفیـــه انصـــبت الدراســـة علـــى العناصـــر الفنیـــة التـــي "الأزرق.. دلیلـــة"روایـــة 

ــــت فیــــه ــــا الأبعــــاد الإیدیولوجیــــة للزمــــان والمكــــانأولا : ثــــلاث عناصــــر الروایــــة، تناول : وثانی
عرضــــــت فیــــــه  ولوجیایالایــــــدجیــــــة، وأخیــــــرا اللغــــــة ودلالات الشخصــــــیات والخلفیــــــة الأیدیولو 

وأعتمـــد فـــي بحثـــي هـــذا علـــى  .والـــدلالات الأیدیولوجیـــة التـــي میـــزت لغـــة الســـرد اتالإیحـــاء
وحسـن بحــراوي بنـاء الشــكل " لأدب والایــدولوجیاا"عمــار بلحسـن :مجموعـة مـن الكتــب أهمهـا

  "الشخصیة -فضاء الزمن-"الروائي

یلــي المــنهج الوصــفي التحلوفیمــا یخــص المــنهج المختــار فقــد اقتضــت طبیعــة البحــث 
العناصــــر الفنیــــة للروایــــة  إبــــرازالــــذي كــــان لــــه دور فــــي  مــــع الاســــتعانة بــــالمنهج التكــــویني

  ".ولوجیابالاید" وعلاقتها 

فــي الأخیــر أن  جهــد یطمــح لتحقیــق الشــروط العلمیــة ولا یفــوتني ویبقــى البحــث مجــرد 
 الإشــرافل و قبــوالامتنــان لبعبیــر الشــكر " صــالح مفقــوده"تاذي المشــرف الــدكتور أشــكر أســ

بجامعـــة محمـــد  واللغـــة العربیـــة ابالآد، كمـــا أشـــكر قســـم ومتابعـــة انجـــازه علـــى هـــذا البحـــث
  .أتاح لي فرصة البحث خیضر الذي
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 مفاهیم عامة: مدخل

  

 ولوجیاییدالأ -1

 الصراع -2

 وعلاقاتها بالأدب ولوجیاییدالأ -3
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 :ولوجیاییدالأمفهوم -1

" ولوجیایالأیــد" مصــطلحتــبط ر اعنــد الفلاســفة بحیــث  ولوجیاییــدالأأول مــا ظهــر مفهــوم 
الفیلسـوف الفرنسـي والنفسـیة ویعتبـر  والاقتصادیة والاجتماعیة السیاسیة"المجالات بمختلف 

هي علم الأفكـار فـي أعـم معنـى لهـذه الكلمـة، أي علـم " هأول من وضع "دیتوت دي تراسي"
متـأثرا بأفكــار الفیلســوف الفرنســي كنــدیاك الــذي  ،1"هــذا الخلــق الجدیــد للكلمــة حـالات الــوعي

مــن خــلال تعریفــه هــذا، نــدرك أن العلــوم تعــود إلــى المصــدر ، و ى الحــسیــرد كــل معرفــة إلــ
أفضـل مـن  *روسـیمختلف الأفكار كما یعتبر لویس ألتنفسه، وهذا المنبع الذي نستنبط منه 
داخـــل الدولـــة والتـــي مـــن مهامهـــا ضـــمان  الإیدیولوجیـــةطـــور تحدیـــد مجموعـــة مـــن الوســـائل 

الـــــرأس مـــــالي ومنــــه حفـــــظ النظـــــام الــــرأس مـــــالي، ومـــــن  الإنتــــاجالمحافظــــة علـــــى مـــــداخیل 
  .2المهیمنة بواسطة مجموعة أفراد المجتمع" الایدولوجیا"صلاحیات الدولة نشر 

  :ولوجیایأهم مفاهیم الأید

 .نظام شامل لتفسیر العالم التاریخي والسیاسيأنها  الأیدیولوجیامن أهم مفاهیم  -
هي عملیة یمارسها فعلا الفكر المدعي بوعي، ولكنه وعـي زائـف، ذلـك  ولوجیایالأید -

ـــــة  ـــــت هـــــذه العملی ـــــك لمـــــا كان ـــــولا ذل ـــــة ول ـــــوى المحركـــــة الحقیق ـــــه یظـــــل یجهـــــل الق أن
 .3إیدیولوجیة

، واللفـظ مـن أكثـر الحالي شیوعا في الوقت المفاهیم من أكثر لوجیایو الأیدمفهوم  إن -
و أقـل المفـاهیم للجدل، ومن ثم فه إثارة عانيالألفاظ تداولا، ولكن معناه من أكثر الم

ومبتــذل، مفهــوم علمــي، وعنــد آخــرین معنــى مــبهم  البــاحثین بعــضثباتــا، فهــو عنــد 
                                                           

، دار التنویر، بیروت، "وثائق من الأصول الفلسفیة"الأیدیولوجیة : سید البحراوي/ أمینة رشید: تر: میشال فادیه -  1
  .19، ص 2006لبنان، دط، 

، ص 1996شمس القاهرة، مصر، دط، جتماع، كلیة التربیة جامعة عین النظریة والمنهج في علم الا: أحمد أنور -  2
03.  

  .، فیلسوف فرنسي ومنظر ماركسي في التسعینات)1990-1918: (ریسو لویس ألت*  
  .20، ص "وثائق من الأصول الفلسفیة"الأیدیولوجیة  :میشال فادیه -  3
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ومــن  مفهــوم غیــر محــدد وهــو خاضــع للتطــور المســتمر،الأیــدیولوجیا ولهــذا نجــد أن 
الأفكـــار أو  نظـــام قلیـــل التماســـك أو شـــدیدالأیـــدیولوجیا أن المفـــاهیم الأكثـــر انتشـــارا 

ورة عقلیــة ولكــن الآراء أو عقائــد، تقدمــه مجموعــة اجتماعیــة أو حــزب علــى أنــه ضــر 
 إرضـــاءن فـــي الحاجـــة إلـــى تبریـــر أهـــداف مخططـــات معینـــة محركـــه الأساســـي یكمـــ

ولوجیــــة فــــي علــــم ولقــــد عرفــــت الأید 1"لغایــــات مصــــلحیة، ویســــتخدم أساســــا للدعایــــة
دات والمفـــاهیم الواقعیـــة، معیاریـــة، نســـق مـــن المعتقـــ"" Idéologie"الاجتمـــاع بأنهـــا 

تســـــعى إلـــــى تفســـــیر ظـــــواهر اجتماعیـــــة معقـــــدة مـــــن خـــــلال منظـــــور یوجـــــه ویبســـــط 
 .2"الاختیارات السیاسیة والاجتماعیة للأفراد والجماعات

والتي تقـــوم علـــى تكـــریس ممارســـة الأیـــدیولوجیامـــن خـــلال هـــذه المفـــاهیم تتشـــكل وظیفـــة 
تسـعى إلـى التي هي جملة من الأفكار والمفاهیم إذن الأیدیولوجیافالسلطة في المجتمع، 

تغییـــــر المجتمعـــــات المعقـــــدة مـــــن خـــــلال منظـــــور یوجـــــه السیاســـــة الاجتماعیـــــة للأفـــــراد 
والجماعات أو هي نظام الأفكار المتداخلة التي تـدعو لهـا جماعـة معینـة أو مجتمـع مـا 

. ة والسیاســیةأو سـلطة مـا، تعكــس مصـالحها واهتماماتهــا الاجتماعیـة والأخلاقیــة والدینیـ
  .وتعطي تبریرات منطقیة لهذا السلوك الاجتماعي

حـــدودة مـــن الأفـــراد في مفهومهـــا الأوســـع هـــي نتـــاج لعملیـــة تـــتم فـــي فئـــات مالأیـــدیولوجیا
رهــا طبقــات اجتماعیــة، تنــدد كــل طبقــة إلــى فكإلــى إلــخ، ینتمــون ..ینیســایالمثقفــین والس"

إلــى  إیصــالهأو . أو فرضــه علــى الطبقــة الأدنــى منهــامحاولــة نشــره إلــى أبعــد الحــدود، 
  .طبقة عالیة تفرض سلطتها بالقوة

  

  
                                                           

  .22، ص "الفلسفیةوثائق من الأصول "الأیدیولوجیة  :میشال فادیه  -  1
  .21، ص 2003قاموس مصطلحات علم الاجتماع، دار مدني، الجزائر، دط، : فاروق مداس -  2
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 :مفهوم الصراع -2
 :لغة  - أ

  :نهراع في المعاجم العربیة عرف على أإن الص

جعلــه مصــرعین، : أي مــات وصــرع البــاب: الطــرح علــى الأرض، وصــرعته المنیــة: الصــرع
  .1القضیب من الشجر :وصرع البیت من الشعر جعل عروضه كضربه، والصریع

  .2جمع مصروع من الغضب: والمصارع

  .3عضاء النفسیة من أفعالها منعا غیر تام، المثلعلة تمنع الأ: والصرع

، صــراعات عقائدیــة وطائفیــة، "صــراع طبقــي"خصــومة ومناقشــة : صــارع: مصــدر: صــراع
 .4كان في صراع مع الفقر والعوز

 :اصطلاحا  -  ب

أما الصراع من الناحیة الاصطلاحیة كمصطلح سردي فهو یعني ذلك الصـراع الـذي 
یخوضـــه الممثلـــون، وواحـــد مـــنهم قـــد یحـــارب القـــدر أو المصـــیر أو الوســـط الاجتمـــاعي أو 

والـــذین قــد یـــدخلون فـــي صــراع مـــع أنفســـهم " صــراع خـــارجي" أو ضـــد الآخـــرین«الطبیعــي، 
ــــي أو " ــــد5»" نفســــي"صــــراع داخل ــــذي ی ــــین ، فالســــرد ال ــــتم ب ور حــــول الصــــراع الشخصــــي ی

فعلاقــة الصــراع مفهــوم موجــه إلــى «شخصــین لهمــا غایــات متضــادة همــا البطــل والخصــم 
) Relation de désir(الصــراع الــذات مــن أجــل تحقیــق الهــدف أو منــع علاقــة الرغبــة 

                                                           
  .199، ص 1863، )دط(، دار الهادر، بیروت، لبنان، 8لسان العرب، م: ابن منظور -  1
  .200نفسه، ص  -  2
  .65، ص 1999، 1لبنان، ط، دار الكتب العلمیة، بیروت، 3قاموس المحیط، ج: فیروز أباديال -  3
شق، سوریا، ، دم"لا روس"ة للتربة والثقافة، المعجم العربي الأساسي، المنظمة العربی: اللغویینجماعة من كبار  -  4

  .17، ص 1989دط، 
، القاهرة، مصر، "معجم مصطلحات المجلس الأعلى للثقافة"المصطلح السردي : عباس الجابر: رت: خیر الدلاس -  5
  .50، ص 2003، 1ط
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) Adjuvant(وعلاقــة تواصــل، یــؤازر الــذات فــي هــذا الصــراع عامــل آخــر یســمى المســاعد 
  .1»فاعل ثابت یسمى المعارضي مواجهة ف

مات فهــو بدایــة یفتــرض تنــاقض یعبــر عــن موقــف لــه ســوممــا ســبق نجــد أن الموقــف 
، وعلـى سـبیل التوضـیح فـإن الصـراع كظـاهرة مجـردة أكثرالمصالح أو القیم بین طرفین أو 

دبــي فهــو بمثابــة لــم یضــبط لــه مفهــوم معــین فــي المجــال الأ الإنســانیةیمــس كــل المجتمعــات 
ولـــذا  «. تـــهداخـــل مجتمعـــه مجـــرد شـــيء لا یملـــك إراد ة فیصـــبح الفـــردلســـلب الإرادتوظیـــف 

فالعلاقــة فــي المجتمــع المتصــارع تكــون زائفــة ویفقــد أفــراده المضــطهدین القــدرة علــى الفكــر 
  .2»والعمل المستقلین

ن إ«: *"لــویس كــوزر: "دامیة وفــي هــذا الصــدد یقــولطترجمــة لعلاقــة اصــ إن الصــراع
لقــیم والقــوة والمكانــة النــادرة حیــث ســیهدف المتخاصــمین مــن خلالــه حــول ا نضــالالصــراع 

  .3»تحیید منافسیهم

الأدب مـرآة تعكـس المجتمعـات  أنبتعـدد مجـالات الحیـاة وبمـا  تعددت أنماط الصـراع
مـــن خـــلال إبـــراز  فـــي تصـــویر واقـــع شـــعبه ومعاناتـــه وفیـــرا حـــظ الأدب الجزائـــري فقـــد كـــان

   .الصراعات التي عایشها في روایات عدة

یعكــس دائمــا العلاقــة الاصــطدامیة «باعتبــاره عــولج مــن المنظــور النفســي  إن الصــراع
فنجـد . 1»نتیجة وجود تناقض بین أطراف هذه العلاقة، حیث انحصر مجالـه فـي اللاشـعور

                                                           
  .88، ص 2002، 1معجم مصطلحات السرد، عالم الكتب، الجزائر، ط: بوعلي كحال -  1
المعاصرة، عالم الكتب الحدیث، اربد،  یةالروایة والعنف، دراسة سوسیو نصیة في الروایة الجزائر : الشریف حبیلة -  2

  .198، ص 2010، 1الأردن، ط
عثمان، النظریة المعاصرة في علم الاجتماع، دراسة نقدیة، دار المعرفة،  إبراهیممحمود عودة، : رت :ارفنح زایتلن -  3

  .187، ص 1973، مصر، دط، الإسكندریة
 علم للرابطة 66 الرئیس منصب تولى الذي الأمریكي، الاجتماع عالم كان) 2003 -1913( :لویس كوزر*  

  .1975 عام في الاجتماع
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ن الصــراع النفســي إنمــا هــو تعــارض أو تنــاقص بــین الرغبــة الغریزیــة التــي تتطلــب التفریــغ إ
ناجمـة الحالـة النـه أ"المنظور على ومیل یعارض ذلك ویقاومه، كما یعرف الصراع من هذا 

تختـــار مــن بینهمـــا الاســـتجابة فیكـــون  أنن متضـــادین لا یمكـــن یعــن تواجـــد نشـــاطین متــوازی
تولــد فــي نفســیة الأدیــب شــعور اقضــة والآراء المختلفــة ومــن ثــم یتنصــراع ســببه الرغبــات الم

یمیـــز الصـــراع الـــذي یـــنجم عـــن  ، وهـــذا مـــاالإحبـــاطحیـــان فـــي غالـــب الأو بالحرمـــان والعـــوز 
فهــو یعــرف أیضـا علــى أنــه حالــة انفعالیـة مؤلمــة تنــتج عــن النــزاع . 2"الاتجاهـات المتناقضــة

دم الســــماح فـــي الرغبــــة المكبوتــــة بـــین الرغبــــات المتضـــادة، وعــــدم قضــــاء الحاجـــات، أو عــــ
العلوم الاجتماعیة حیث یعـرف الصـراع علـى بالتعبیر عن ذاتها شعوریا كما ورد في معجم 

یشــیر إلــى الموقــف الــذي یكتســب فیــه موقــف مــا قیمتــین متناقضــتین إحــداهما ایجابیــة «نــه أ
یعبـر عـن الشـكل السـلبي الـذي  للإنسـانوالأخرى سلبیة فالصـراع علـى المسـتوى الشخصـي 

  .3»تصدع فیه العلاقة القائمة بین رغبتین جامحتین متناقضتین

نــزاع مباشــر ومقصــود بــین "الصــراع مفهــوم واســع ومتعــدد التعریفــات، فنجــد أنــه یعنــي 
جــل هــدف معــین، وتعتبــر هزیمــة الخصــم شــرطا ضــروریا للتوصــل فــراد أو جماعــات مــن أأ

صــــراع الأشــــخاص بشــــكل واضــــح مــــن ظهــــور الهــــدف إلـــى الهــــدف، ویظهــــر فــــي عملیــــة ال
  .4"مباشرة

وبتعــدد تعــاریف الصــراع فإنــه یبقــى الظــاهرة الأكثــر انتشــارا فــي المجتمــع كونــه الــرابط 
  .بین العلاقات المتوترة والمبنیة على التناقض

  
                                                                                                                                                                                

، بحث مقدم لنیل شهادة الماجستیر لمحمد دیب" روایة الحریق"في الروایة الجزائریة  البعد الأیدیولوجي: قةسلیم بت -  1
  .26، ص 2006-2005في الأدب العربي الحدیث، جامعة محمد خیضر بسكرة، الجزائر، 

  .26، ص نفسه -  2
، ص 2008، 1الجزائر، طبهاء الدین، قسنطینة، عي بین النظریة والممارسة، درا الصراع الاجتما: عیشور نادیة -  3
27.  
  .148فاروق مداس، قاموس مصطلحات علم الاجتماع، ص  -  4
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 :وعلاقتها بالأدبالأیدیولوجیا -3

الفكــر الحــدیث وقــد كــان من أكثــر المفــاهیم إثــارة للخــلاف فــي الأیــدیولوجیامفهــوم  یعــد
یجـــب التمییـــز بـــین « :اركســـي أقـــرب لهـــذا المصـــطلح إذ یقـــول كـــارل مـــاركسالاســـتعمال الم

القانونیــة أو السیاســیة أو الدینیــة أو  والأشــكال الإنتــاج الاقتصــادیةالتحــول المــادي لظــروف 
لأنهــا تعبــر  1»علــى وعــي مزیــفالتــي یصــبح فیهــا النــاس  الإیدیولوجیــةالفلســفیة باختصــار 

، ولكـن 2لحركیـة العـالم على تغیرات فـي مجـال الحیـاة، إضـافة إلـى أنـه اعتبرهـا قناعـا مزیفـا
كدینامیكیــة تحكــم  وجيولیالأیــد بــین الصــراع العلاقــة مــا التســاؤلمــا یلفــت انتبــاه القــارئ إلــى 

لــور كخاصــیة اجتماعیــة یتب الأیــدیولوجیاالعــالم وبــین الأدب؟ أو بعبــارة أدق مــا مــدى تــرابط 
خاصـیة فنیـة تتغیـر رسـالتها  تمعـات بـالأدب الـذي یحمـل فـي طیاتـهفیها الوعي الفكري للمج

الأدب نقـد  «: *عن هـذا التسـاؤل نجـدها فـي مقولـة كولوریـدج والإجابةمن أدیب إلى آخر؟ 
ونستخلص من هذه المقولة أن الأدیب لا بد أن یكـون لـه موقـف مـن الحیـاة سـواء  3»الحیاة

وفي بعض الأحیـان تخدمـه وفـي بعضـها الآخـر تصـدمه  یاسلبیا أو إیجابأكان هذا الموقف 
وقـــد . ولـــذا لا بـــد أن تتولـــد لدیـــه نظـــرة شخصـــیة تفســـر هـــذه الحیـــاة بحســـب اعتقـــاده وأفكـــاره

بالدراســـة ومـــن أهـــم  الأیـــدیولوجیاو العلاقـــة بـــین الأدب تعرضـــت العدیـــد مـــن النظریـــات لهـــذه 
  :النظریات

  .ا أفلاطون والجمالیة عند أرسطونظریة المحاكاة التي جاء به

ربـا ظهـرت الطبقـة البرجوازیـة دعـا حینهـا الأدبـاء والنقـاد بعد التطورات التـي عرفتهـا أو 
  .الأدیب مع الوضع الجدیدیر التي تلزم الحریة الفردیة فظهرت نظریة التعب إلى تمجید

                                                           
طلال أسد، مجلة الكلمات المفتاح، المركز الثقافي العربي، الدار : نعیمان عثمان، تقدیم: رت: ریموند ویلمز -  1

  .159، ص 2007، 1البیضاء، المغرب، ط
  .شاعر وناقد وفیلسوف انجلیزي ]Samuelte ylorcoleridge(]1772 -1834(كولوریدج *  

الروایة المغاربیة، تشكل النص السردي في ضوء البعد الأیدیولوجي، دار الرائد للكتب، الجزائر، : عباس إبراهیم -  2
  .28، ص 2005، 1ط
  .19، ص انموذجأ" روایة الحریق لمحمد دیب"البعد الأیدیولوجي في الروایة الجزائریة : سلیم بتقة -  3
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غـــــة ومختلـــــف أشـــــكال لوتتواجـــــد فـــــي علاقتـــــه بال الأیـــــدیولوجیاإن الأدب هـــــو نتـــــاج «
مســألة  تفلــذلك كانــ 1»والتــاریخ الأیــدیولوجیااســتعمالها، فهــو نتــاج لا یوجــد إلا بالعلاقــة مــع 

مسـألة تــنم عــن التطــور الحاصـل فــي كــل منهــا وفــق  الأیــدیولوجیاو اسـتقلالیة كــل مــن الأدب 
، فـإذا 2وكل منها یتفاعل مع العلاقـات الاجتماعیـة بطریقـة خاصـة الأخرنسق مختلف عن 

ــــإن  ــــة متمــــردة عــــن القواعــــد والأســــس ف ــــة شــــعوریة بطریق كــــان الفــــن هــــو التعبیــــر عــــن حال
لـة ومعقـدة فـلا یمكـن هي التطور الفكـري لهـذا الفـن وعلیـه فالعلاقـة بینهمـا متداخالأیدیولوجیا

  .وعي الفكري أو التطورات الاجتماعیةالأن یكون هناك فن أو أدب بدون 

الموقـف قـد  وهـذا إیـدیولوجي معـین أو مفكر ینبغي أن یكون لدیه موقف أدیبإن كل 
 الأیـــدیولوجیا" علاقـــة صـــحیحة مـــن الانســـجام بـــین  إنشـــاءه فـــي یكـــون تحـــدیا صـــعبا، یعیقـــ

  ."والأدب

وبــین مــن لا  أیــدیولوجیا از بــین الأدیــب الــذي یملــك موقفــیــمــن التمیلــذلك كــان لا بــد 
 لولـذلك یجـب علـى الأدیـب أن یفصـ ،متغیرا إیدیولوجیایملك ذلك، أو بالأحرى یملك موقفا 

فغالبـــا مـــا تكـــون التـــي یریـــد التعبیـــر عنهـــا،  الإیدیولوجیـــةة عـــن الخاصـــ الإیدیولوجیـــةمواقفـــه 
نلـــتمس نوعـــا مـــن التضـــارب والاخـــتلاف فـــي  ننـــاأالروایـــات جیـــدة وذات أســـلوب شـــیق غیـــر 

ـــة الروایـــة ونهایتهـــا وذلـــك لتذبـــذب الموقـــف  للكاتـــب أو لعـــدم قدرتـــه علـــى  الإیـــدیولوجيبدای
ــــةالــــتحكم فــــي آرائــــه  ــــك بحســــب تغیــــر الأ الإیدیولوجی وضــــاع السیاســــیة أو الاجتماعیــــة وذل

  .الحاصلة

أو بــین الأدب والتصــور  الأیــدیولوجیالــذلك كــان علــى الكاتــب الالتــزام بــربط الأدب و 
الفكري، والتاریخ لأن الأدب موهبـة یلـزم تأطیرهـا ضـمن الفكـر وضـوابطه، فنجـد العدیـد مـن 

لهم الأدبیـــة بحیـــث مـــن خـــلال أعمـــا الإیدیولوجیـــةعـــن أفكـــارهم  ادبـــاء الكبـــار الـــذین دافعـــو الأ

                                                           
  .20البعد الأیدیولوجي في الروایة الجزائریة، ص : سلیم بتقة -  1
  .92، ص 1984، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، دط، الأدب والایدولوجیا: عمار بلحسن -  2
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طــــاهر  - "العشــــق والمــــوت فــــي زمــــن الحراشــــي"فــــي دراســــته لروایــــة " محمــــد ســــادي"یمثــــل 
التناقضـــات الاجتماعیـــة  لهـــذه القضـــیة بحیـــث نجـــد أن الروائـــي تمكـــن مـــن تصـــویر -وطـــار

هــو  الإیــدیولوجيلمرحلــة تاریخیــة معینــة بأحــداث فیهــا نــوع مــن الخیــال، وغایــة هــذا الموقــف 
  .1الجزائریة التضارب في المصالح الرأسمالیة الفرنسیة والرأسمالیة المحلیة إبراز

فكــار التــي رفضــها بقــوة، حتــى نهایــة حیاتــه، فالوصــف قــدم الروائــي نقــدا صــریحا للأ
مالیة ان لســـان حـــال الرأســـ، كـــ"فالطـــاهر وطـــار"المقـــدم یتطـــابق مـــع قناعاتـــه الأیدیولوجیـــة، 

مـن أجـل  ناضـلهـو رجـل ی وطـار ایجابیاتهـا لـذلك نجـد أن الطـاهر إبـرازمحـاولا  الصاعدة،
مـدى ارتبـاط الـوعي الأیـدیولوجي الطبقة الكادحة في المجتمع الجزائري، وهـذه الروایـة تبـرز 

قد تمكن من إبراز موقفـه الأیـدیولوجي فـي الواقـع " الطاهر وطار"بالأدب وتثبت أن الكاتب 
الاجتمــاعي مــن خــلال عملــه الأدبــي الروائــي بحیــث تطــابق موقفــه مــع الموقــف الــذي تبــرزه 

لتي دافع عنها الروایة، وبشكل أوضح، فالروایة كعمل فني أظهرت لنا آراء وأفكار الكاتب ا
 عمـال الأدبیــة التـي تبـرز مواقــفمـن بدایـة الروایــة إلـى نهایتهـا كمــا أنـه یوجـد العدیــد مـن الأ

 .تلازموالأدب تربطهما علاقة  الأیدیولوجیاكاتبیها، وهذا ما یؤكد أن 

                                                           
  .82، ص 1984، 1البحث عن النقد الجدید، دار الحداثة، بیروت، لبنان، ط: ینظر، محمد سادي -  1
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  :ملخص الروایة

وز القریــة الاشــتراكیة، حیــث حیــاة العــفتــرة انتقالــه إلــى عــن یــروى شــاب حكایتــه فــي الریــف 
بــالرفض والثــورة علــى  طموحــا یشــعر ولكنــه كــان شــاب ،والشــقاء، وتــدني المســتوى المعیشــي

الأوضاع السیاسیة وكان یفكر في النجاح في حیاتـه الدراسـیة وإعانـة عائلتـه والـتخلص مـن 
في مقهى لطلاب الجامعة وبدأ بعقد أول اجتماعاتـه مـع الطلبـة  نضالهفبدأ أول أیام  ،الفقر

  .المعارضین الذین یشاركونه أحلامه وطموحاته

یـزداد مـع الظـروف القاسـیة التـي یعانیهـا فـي  ، ویؤرقه صار الحدیث عن النظام الاشتراكي
ركبــات مطعــم بإحــدى المفــي  هفــیوظینتقــل هــذا الشــاب للعاصــمة ویــتم تحیاتــه الدراســیة، ثــم 

قصــة فــي هــذا الوقــت تبــدأ و ، ثــم مرافقــا ســیاحیا مــع مجموعــة مــن الســیاح الأجانــب الســیاحیة
، وضاع الراهنة بصفته عاملا یملك وظیفة یقتـات منهـاالأحب بین صدیقیه، فبدأ یتأقلم مع 

الحكومــة لأن  طات وأبنــاءرض لمواقــف تزیــد مــن حقــده علــى الســللكنــه مــن حــین لآخــر یتعــ
 وف ملائمــة للعــیش، یشــتغل هــذا الشــابالســفر والتنقــل بحثــا عــن ظــر البســطاء یعــانون مــن 

حـاول التقـرب مـن السـلطات المعنیـة لیكـون ی نفسـه الوقـت، وفـي أهله ساعدكدلیل سیاحي لی
معاناتــه و  تــه فــي تلــك الرحلــة إلــى الصــحراءیحكــي عــن مغامرا ،فــي الســلطة اعضــوا مشــارك

یـا، وكانـت امـرأة تحـب قالمـرأة الأجنبیـة التـي ترتـدي ثوبـا تار " سلیم ودلیلـة"ومعانات صدیقیه 
لكـــن القــدر یحــول دون زواجهمــا، فــي هــذه الأثنـــاء . المســاواة والعــدل لــذلك تعلــق بهــا ســلیم

یتمنى أن یلتقي بدلیلة ویخبرها بالحقیقة، حقیقة وفاة سلیم، وتعود دلیلة لبلدها علـى أمـل أن 
بـأن النظـام الاشـتراكي قـد زال  د الطالـب إلـى العاصـمة، حینهـا یـدركو تلقاه في فرنسـا ثـم یعـ

  .وجاء النظام الرأسمالي بدیلا له
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  :في الروایة ولوجيیمظاهر الصراع الأید: أولا

ه الصراع الأیدیولوجي في تضـارب الأفكـار والمصـالح الفردیـة، ولـذلك قـد عرفـیتجسد 
بأنـه صـراع تؤسسـه المصـلحة الاقتصـادیة «: ريابمحمد عابد الجـالكثیر من الباحثین منهم 
. 1»متلونـا بمعطیـات الثقافـة القومیـةالطرفان طبقتـین اجتمـاعیتین  هبصورة مباشرة ویكون فی

ومن هذا المنظور فإنه تضارب مجموعة من التصورات والآراء المستمدة مـن مـذهب قیمـي 
ة دقــادرة علــى صــناعة المعــاییر التــي تتــرجم قوالــب مجــر  ولوجیاالایــد «حیــث تكــون ، معتنــق

  .2»بمقتضاها تصدر الأحكام

ظاهرة خطیـرة ومؤشـر مـن مؤشـرات التصـدع والانشـقاق الاجتمـاعي، ویظهـر  الصراع
مسـیطرا علـى مسـرح الأحـداث إذ " قالأزر ... دلیلـة"الصـراع فـي روایـة  هـذا النـوع مـن أنـواع

ســلط  .الأیدیولوجیــة شــتراكي علــى الشــعب بأفكــارهتتمحــور مجملهــا حــول ســیطرة النظــام الا
رابح بـوكریش الضـوء فـي بدایـة الروایـة علـى حیـاة الطالـب ووالـده الـذي تـرأس مجموعـة مـن 
الفلاحــین فــي القریــة الاشــتراكیة، وفــي نهایــة الروایــة ركــز علــى رحلــة ســیاحیة فــي صــحراء 

لحســـاب المركبـــات الســـیاحیة التـــي تعمـــل  إحـــدىعملـــه فـــي  حـــین الجزائـــر قـــام بهـــا الطالـــب
كانـت فیهــا مظــاهر التبــذیر «ولقــد عمـد المؤلــف إلــى تصـویر فتــرة زمنیــة  ،النظـام الاشــتراكي

كمشـــروع  ،والبـــذخ كثیـــرة ومـــن ذلـــك إقامـــة مشـــاریع لا معنـــى لهـــا مثـــل المركبـــات الســـیاحیة
سـي تلـك الثقـة التـي االأمور وغیرهـا أفقـدت النظـام السی، هذه "مقام الشهید"و  "ریاض الفتح"

  .3»كان یحظى بها من طرف الشعب والتي دامت لما یقارب عقدین من الزمن

                                                           
  . 186، ص 1994، 1یة، بیروت، لبنان، طبالمسألة الثقافیة، مركز دراسات الوحدة العر : محمد عابد الجابري -  1
، ص 1998تاریخ الفكر السیاسي، منشورات جامعة باتنة، الجزائر، دط، محاضرات في : عبد المجید عمران -  2

170.  
 جامعة محمد خیضرالمطبعة الجامعیة، العنف والفقر في المجتمع الجزائري،  :سامیة حمیدي/ سلاطنیةبلقاسم  -  3

  .187، ص 2008، ئر، الجزابسكرة
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كانــت فیهــا  ا الفتــرة التــيلأنهــ الرأســمالیة ولوجیامــن خــلال هــذه الأحــداث نشــأت الایــد
  .الاشتراكیة تلفظ أنفاسها الأخیرة

الروایــة تبــرز الصــراع العملــي بــین هــذه المجموعــة مــن الفلاحــین والســلطات المعنیـــة 
بنهــب المنتــوج الفلاحــي فكــل مــا تجنیــه المجموعــات یــدخل أیضــا فــي حســاب الحــزب الواحــد 

لـك أن نصـف مـا قلـت : "خاسر الوحید في هـذه المعادلـة یقـول الكاتـبوهكذا یكون الفلاح ال
 إننــا فــي حالــة هنــا وهنــاك فكیــف تكــون لنــا الأربــاح؟نجنــي مــن المحصــول الزراعــي یــذهب 

 1»خاصة وأن من یرفض الفائـدة یعتبـر معارضـا للنظـام ... إفلاس تام ونحصل على فوائد
الاشتراكیة والرأسمالیة المحلیة الصاعدة والتي  ة الصراع هاهنا التضارب في المصالحوغای

حیــث فقــدت الثقــة تمامــا بــین الشــعب « خیــرة مــن الثمانینیــاتبــدأت التكــوین فــي الســنوات الأ
یـــرة حـــول ارع الجزائـــري أســـئلة كثالجزائـــري والنظـــام الحـــاكم، حیـــث أصـــبحت تثـــار فـــي الشـــ

قــد  بـاحثینالمبـالغ التـي دخلــت الـبلاد نتیجــة لتصـدیر الــنفط أضـف إلـى ذلــك أن كثیـرا مــن ال
فــي هــذه  إلــى الثــراء الكبیــر لعــدد مــن المســؤولیین فــي الحكومــات المتعاقبــة خاصــة أشــاروا

  .2»المرحلة أین غاب الحسیب والرقیب

: أمـيفقالـت «بـدیلا غیـر الصـمت، هـو وغیـره مـن الفلاحـین  هلـلـم یكـن فوالد الطالـب 
قــالوا لا : ومــاذا قالــت لــك بقیــة المجموعــة؟ فقــال: أن تقبــل بكــل شــيء وأضــافت لهــذا أرجــو

  .3»یمكننا أن نرفض توجیهات الحزب وهو الذي یقرر في كل كبیرة وصغیرة

ولوجیا الاشــتراكیة، یتكــریس القطیعــة الشــاملة مــع الأیــد إلــى" الأزرق... دلیلــة"تســعى روایــة 
ولوجیا، وفـي هـذا الوقـت تنـامى یأسیس نظام جدیـد معـارض لهـذه الأیـدلذلك كان لا بد من ت

دراســـته والعمـــل فـــي  إتمـــامالــوعي السیاســـي مـــن خـــلال انتقـــال الطالـــب إلــى العاصـــمة بغیـــة 
ة مع صاحب أبیه والذي أرسل بطلبه لمساعدته، حینها أدرك أنـه قریـب إحدى أسواق الجمل

                                                           
  .13، ص 2010، دار هومة، الجزائر، دط، "الأزرق... دلیلة: "رابح بوكریش -  1
  .187ي، ص العنف والفقر في المجتمع الجزائر : سامیة حمیدي/ بلقاسم سلاطنیة -  2
  .13، ص "الأزرق... دلیلة: "رابح بوكریش -  3
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ن لمــــا یحــــدث داخــــل الــــبلاد مــــن مشــــاكل معارضــــو  اورأى النــــاس فیهــــ. جــــدا مــــن الســــلطات
عنـدما  بأنـه كـان محـق أنني كتبت رسالة إلى أبي أقول فیهـا وأتذكر «اقتصادیة واجتماعیة 

كــــان یكــــره النظــــام الاشــــتراكي، وأخبرتــــه أن أغلبیــــة ســــكان العاصــــمة یكرهــــون هــــذا النظــــام 
  .1»الاستبدادي

إعــلاء هــذا الــنص لتطلعــات الشــعب الجزائــري وذلــك برغبتــه فــي الروائــي فــي یؤســس 
  . جدیدة ولوجیااید

سـلطة المؤسسـات  إبـرازمظهر آخر من مظـاهر هـذا النـزوع نحـو الـرفض یتجلـى فـي 
ومـدى قـدرتها علـى تخصـیص أمـوال النـاس فـي مشـاریع لا قیمـة لهـا، لأنهـا  ،التابعة للنظـام

خیــر یعــاني ویــلات العــوز والشــقاء ولا یملــك أدنــى تهــدر أمــوال الشــعب فــي حــین أن هــذا الأ
حــق فــي الحصــول علــى وظیفــة أو مســكن، بینمــا الســلطات ورؤســاء المؤسســات فــي تــرف 

تفصـــل نمـــط  مـــن الأســـر تعـــیش فـــي ظـــروف اقتصـــادیة قاســـیة ن ملایـــینوبمعیـــار أ«كبیـــر 
لهـذه الطبقـات  اط الطبقات الأخرى، وتضـعهم كأعـداءومصالحهم وثقافاتهم عن أنم إنتاجهم

ن الــذین تتطــابق یومــن خــلال هــذا نــدرك أن الفلاحــ ،2»طبقــة هم تكــویننامكــإن الفلاحــین بإفــ
 مـن ظهـور تنظـیم مـن التقلبـات الخارجیـة لا بـد حهم لا ینتجون تنظیما سیاسیا، بحیثمصال

ن، فلــیس انهــا النظــر فــي مصــالح طبقــة الفلاحــیبإمك فــي المــدن لكــي تنــتج حركــات شــعبیة
هـــذه الحركـــة بأنفســـهم، لـــذلك ســـافر الطالـــب إلـــى المدینـــة لیعمـــل فیهـــا  لـــدیهم إمكانیـــة تنظـــیم

ــــدیها شــــعاراتها الخ ــــا مــــن الجماعــــات المعارضــــة التــــي ل ــــيولیكــــون قریب  هــــاتعطی اصــــة والت
فالاتصـــال الشخصـــي فـــي هـــذه المجتمعـــات الســـلطات اتجاهـــا ایجابیـــا متفقـــا مـــع مصـــالحها 

قضــایا الوطنیــة ویــتم ذلــك مــن خــلال المقــاهي والمجــالس والأســواق الفعــال جــدا فــي مناقشــة 

                                                           
  .15، ص"الأزرق... دلیلة: "رابح بوكریش -  1
  . 60، ص "وثائق من الأصول الفلسفیة"الأیدیولوجیة : میشل فادیه -  2
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فبـدأ الصـراع الأیـدیولوجي فعلیـا  1»الأسبوعیة والتي یلتقي فیها الجمهور من مناطق مختلفة
بــأنني  تحققــواوبعــدما " حیــث قــال مــع الجماعــات الطلابیــة المعارضــةالطالــب عنــدما التقــى 

إلــى مجمــوعتهم وكلفــوني  بالانضــماملــي  ســمحوابالفعــل مــن المعارضــین للنظــام الاشــتراكي 
بكتابة شعارات ضد النظام الاشتراكي داخل مراحیض الثانویة، وقمت بالمهمـة علـى أحسـن 

  .2... "مما یرام وقد استطعت فعل ذلك طول العا

منـذ  إفرازاتـهلإطاحـة بنظـام ظهـرت من خلال هذه العبارات إلـى ا عمل النص الروائي
بینمـا لا تــزال معالمهــا تظهـر فــي ثنیــاه،  ،الأیدیولوجیــة الاســتعماریة إخفـاءالاسـتقلال محــاولا 

لـــذلك كـــان الصـــراع بـــین الجیلـــین جیـــل عـــاش مـــع الاســـتعمار وجیـــل جدیـــد طمـــوح للتطـــور 
صــراع بــین فكــرتین، فكــر تقلیــدي محــافظ وفكــر یریــد " ام عــادل هــو والعــیش فــي كنــف نظــ

المجتمـــع ب بـــین وجهتـــي النظـــر حتـــى یحـــتفظ یـــالتغییـــر، الأمـــر الـــذي یتطلـــب ضـــرورة التقر 
  .من تاریخ الجزائر د في هذه الفترة الزمنیةیسوهذا ما لم  3"باستقراره

تكریس السـیاحة، " بوكریشرابح "تظهر للقارئ من خلال محاولة  ولوجیایتجلیات الأید
لكونهـــا عامـــل مـــن عوامـــل التـــرف فـــي هـــذه الفتـــرة، وجعلهـــا تعبـــر عـــن الفـــارق الـــذي شـــكل 

ـــدیولوجي وخلـــق مظـــاهر العنـــف والثـــورة وخـــلال هـــذه الرحلـــة الســـیاحیة نحـــو  ،الصـــراع الأی
الجنــوب نمــت قصــة حــب بــین صــدیقین للطالــب، فــالمؤلف وصــف هــذه الرحلــة علــى لســان 

ة، فـــي مقابـــل هـــذا یبـــین مـــدى اهتمـــام الســـلطات حقیقـــ شـــاهدرئ أمـــام مالطالـــب لیضـــع القـــا
  .الواقع بالأمور التي تتناقص مع

                                                           
، 1العلاقات العامة والاتصال الإنساني، دار الشروق للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، ط: صالح خلیل أبو أصبع -  1

  . 161، ص 1998
  .17، ص "الأزرق... دلیلة: "رابح بوكریش -  2
، 1الأردن، طالصراع بین القیم الاجتماعیة والقیم التعلیمیة، دار الحامد، عمان، : ةمجلي خزاع/ بد االله عقلةع -  3

  .37، ص 2009
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صــف كوســیلة لوضــع القــارئ و الي حدیثــه عــن الرحلــة الســیاحیة علــى اعتمــد الكاتــب فــ
الفــرق  إظهــارفــي عــالم الصــحراء مــن خــلال مجموعــة مــن الصــفات، والهــدف مــن هــذا هــو 

ومــن یعــیش فــي الصــحراء، فهنــا خلــق  ةنــییعــیش فــي المد بــین الشــمال والجنــوب، بــین مــن
الكاتب أیدیولوجیتین متضادتین خلفت قطیعة تامة بین أبناء الشـعب، وأراد أن یبـین أن مـن 

النــاس كلهــم سواســیة " *حــق النــاس فــي هــذه الدولــة أن یكونــوا سواســیة كمــا كتــب مونتیســیكو
دي، فــي الأول لأنهــم كــل شــيء، فــي الحكــم الجمهــوري، لأنهــم سواســیة فــي الحكــم الاســتبدا

  .1"أي شيء اوفي الثاني لأنهم لیسو 

الأمــــل فــــي زوال النظــــام وتغیــــر عــــن رؤیــــة جســــدت " الأزرق... دلیلــــة"روایــــة  بــــرتع
ــد الكبیــر،  الوضــع الــراهن إلــى وضــع كــان لا بــد لــه أن یظهــر وأن یــرى النــور فــي هــذا البل

ة لا تتوافــق وفكــره القابــل بأفكــار كلاســیكی فیــدوكــان للمــواطن أن یعــیش فــي بلــده حــرا غیــر م
  .للتجدد

  

  

  

  

  

  

                                                           
، دیوان "التاریخ الاجتماعي للجزائر تحت المجهر"من الاستبداد الشرقي إلى النظام العالمي الجدید : رةڤبلقاسم بو -  1

  .17، ص 2004المطبوعات الجامعیة، الجزائر، دط، 
 الأنظمة غالبیة تعتمده الذي السلطات فصل نظریة صاحب فرنسي فیلسوف ) 1755 -  1689 (: مونتیسیكو*  

  .حالیا
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  :الأیدیولوجي ة وتجلیات الصراعیالطبق: ثانیا

 :ةیمفهوم الطبق  - أ

تعنـــــي  اللاتینیـــــةأول مـــــا یصـــــادفنا فـــــي الصـــــراع الطبقـــــي هـــــو لفظـــــة طبقـــــة وباللغـــــة 
)Classis (ني التــــي یشــــملها فهــــو یصــــف فئــــة اوهــــو مصــــطلح صــــعب فــــي نطــــاق المعــــ

أخـذ المصـطلح فـي أواخـر القـرن  مجموعة من الناس تجمعهم صلة معینة وقـداجتماعیة أو 
  1.وتصنیفات الغرور واللهو) Classies(م نبرة حدیثة تشمل كل التقسیمات 16

والعصــور وشــمل معــاني كثیــرة، حیــث قســم كــارل  ةنــزمتطــور مفهــوم الطبقیــة عبــر الأ
وهــي الطبقــة " بــالأجرة عمــال"وهــي  :كبــرى مــاركس المجتمــع إلــى ثــلاث طبقــات اجتماعیــة

لــــرؤوس  اقتصــــاد الدولــــة والمالكــــةفــــي  المتحكمــــة" وطبقــــة الرأســــمالیة"الفقیــــرة فــــي المجتمــــع 
ومــن هنــا نجــد أن مــاركس یتنــاول  ،2والطبقــة الوســطى وهــي طبقــة مــلاك الأراضــي الأمــوال

الإنســاني فــي أي  موضــوع الصــراع الطبقــي مــن بابــه الواســع حیــث اهتــدى إلــى أن المجتمــع
أو الجدلیــة المادیــة، المنظومــة علــى طبقتــین  یــةعصــر مــن العصــور یحكمــه قــانون الدینامیك

  :أساسیتین هما

للتصـــورات الأیدیولوجیـــة التـــي  ةالمنتجـــ الإنتـــاجالمالكـــة لوســـائل : الطبقـــة البرجوازیـــة -1
 3.تمثل البناء الفوقي والتي تحكم بدورها تصورات البناء السفلي

تشـیر إلـى الطبقـة الوسـطى " BOURGOISIE"البرجوازیة هي كلمة فرنسـیة وكلمة 
  4.للمواطنین إلى جانب طبقة النبلاء والمزارعین

                                                           
  .68الكلمات المفاتیح، ص : ویلمز ریمونز -  1
  .75نفسه، ص  -  2
  .25قاموس مصطلحات علم الاجتماع، ص : فاروق مداس -  3
  .26نفسه، ص  -  4
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وهـي تمثـل  ،للأیدیولوجیـة المـروج لهـا ةالمسـتهلك البائعة للإنتـاج: ة البرولیتاریةالطبق -2
 وهــي لا تشــكل جماعــة قومیــةالبنــاء التحتــي وهــي تعــیش تحــت الضــغط والاســتبداد، 

خیـر قـد مشاركة في السلطة وعلى اختلاف الطبقات یبني الصراع الطبقي، وهـذا الأ
عـــرف فـــي معـــاجم العلـــوم الاجتماعیـــة بأنـــه صـــراع ینطـــوي علـــى تضـــارب وتنـــاقض 
المصــالح بــین طبقــة أربــاب العمــل الــذین یملكــون وســائل الإنتــاج، ومصــالح العمــال 

     1.البرولیتاریةالذین یمثلون حسب المفهوم الماركسي الطبقة 
 :دراسة تطبیقیة/الصراع الطبقي  -  ب

بمـا الشعب ن ولا بد بأن یؤمن یقنع الشعب بأن قادته هم المتحكمو یرید أن  إن النظام
یؤمنــون بــه مــن غیــر مناقشــة، فــالرأي هــو رأي الحــاكم والقــرار قــراره وحــده مــادام هــو الدولــة، 

آخــــر، وبالتــــالي یتمتــــع بأیــــدیولوجیا رســــمیة تغطــــي الطبع لا یمكــــن أن یكــــون هنــــاك رأي وبــــ
حیــث لا رقابــة  ،مركزیــا انــب الحیــاة الإنســانیة جمیعهــا، ویكــون متحكمــا بــإدارة الاقتصــادجو 

تحكم فــي مجریاتهــا، هــذا هــو شــكل الحكــم القــوانین وتــ رت الســلطة التــي تصــدعلــى ممارســا
ات هـذا النـوع مـن الصـراع بـین بین أیدینا تظهر تجلیوالروایة التي . 2الاستبدادي الاشتراكي

فـــي الوضـــع الاجتمــــاعي تختلفـــان طبقتـــین اجتمـــاعیتین متناقضـــتین فـــي مختلـــف الأفكـــار و 
المالكـة لمؤسسـات الطبقة البرجوازیة الحاكمـة و  هاالطبقة الأولى تمثلو  ،والاقتصادي والثقافي

أمـــا الطبقـــة  الثـــراء والفســـاد، هـــذه الطبقـــة یمیـــزو  ،مـــوالومفـــاتیح الإنتـــاج ورؤوس الأالدولـــة 
الثانیة فتمثلها الجماعات المناضلة من أجل الحریة والمساواة وهي طبقة فقیرة مغلوبـة علـى 

  .أمرها

التفاوت الطبقي وتفاقم الأوضـاع الاجتماعیـة أدى إلـى نـوع مـن الـرفض والثـورة، وهـذا 
ي تغییــر الصــرخات المناهضــة للنظــام الســائد والرغبــة فــ زاد مــن نمــو النضــالات وتعــالي مــا

                                                           
  .50قاموس مصطلحات علم الاجتماع، ص : فاروق مداس -  1
، 2006، 1سوریا، طالاستبداد وبدائله في الفكر العربي الحدیث، دار النهج، حلب، : ینظر، محمد جمال صحان -  2
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 .عادل تكون فیـه كـل الأطـراف متسـاویة فـي كـل مجـالات الحیـاةالأوضاع والمطالبة بنظام 
فالطبقـة البرجوازیـة  ،ن تطلعاتـهمـكممالي الـذي یـرى فیـه الشـعب ولا بدیل سـوى النظـام الرأسـ

أحكمت قبضتها على دوالیب الحكم، لم تنجز المهام التـي كـان مـن المفـروض القیـام «التي 
ـــى ا ـــار أنهـــم وجـــدوا فـــي تلـــك المناصـــب السیاســـیة لأجـــل ذلـــك، فـــي حـــین كـــان بهـــا عل عتب
وهـذا مـا زاد مـن  .1»كبر مـن جـانبهم یتمحـور حـول تغذیـة مصـالحهم الشخصـیةالاهتمام الأ

مهمشــة ولا دور لهــا فــي بنــاء المجتمــع، ولا یوجــد  حــدة الصــراع، فالطبقــة الكادحــة صــارت
علــى درایــة واســعة  رغـم أن طبقــة المضــطهدینحـل إلا بالرضــوخ لمبــادئ الطبقــة الاشــتراكیة 

وعیها لا یشكل سیاسة قومیة بسبب الجهـل بالمقارنـة مـع الطبقـة الاشـتراكیة  بما یحدث لكن
المتمركــزة فــي العاصــمة والمــدن الشــمالیة الكبــرى، إن أغلبیــة ســكان هــذه المــدن هــم أیضــا 

لكـونهم یعارضـون ز العنصـري إضـافة إلـى التهمـیش مـن طـرف السـلطات یـیعانون من التمی
  .النظام الاشتراكي ومبادئه

د ذاتـه مبنـي النظـام الاشـتراكي بحـ«: بحیث یسرد لنـا الطالـب حقیقـة هـذا النظـام بقولـه
فموقــف الطالــب واضــح،  ،2»علــى أســاس النفــاق والثرثــرة ولا علاقــة لــه بالاقتصــاد الحقیقــي

اقع الجزائري ولكنهـا نتجـت لأنه نابع من طبقیته ففي رأیه أن الاشتراكیة لیست نابعة من الو 
جراء الاستعمار الفرنسي الذي حاول ترسیخ مبادئه في أذهـان الشـعب الجزائـري وعلـى هـذا 

التي احتضنتها الفئة الأكثر خبرة وعلمـا فـي الجزائـر فـي الأساس قامت السیاسة الاشتراكیة 
یعنـي  ؛أیضـا كـل عصـر الأفكـار السـائدةفـي فأفكار الطبقـة السـائدة هـي «. فترة الثمانینیات

الطبقــة التــي هــي القــوة المادیــة الســائدة فــي المجتمــع هــي فــي الوقــت ذاتــه القــوة الفكریــة  أن
بحیــث تكــون أفكــار أولائــك الــذین یفتقــرون إلــى وســائل الإنتــاج الــذهني خاضــعة ... الســائدة

  3»...إلى هذه الطبقة السائدة

                                                           
  .186العنف والفقر في المجتمع الجزائري، ص : سامیة حمیدي /بلقاسم سلاطنیة -  1
  .13، ص "الأزرق... دلیلة: "رابح بوكریش -  2
  .40العنف والفقر في المجتمع الجزائري، ص : سامیة حمیدي /بلقاسم سلاطنیة -  3
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للطبقــة الحاكمــة لیســت لأنهــا طبقــة بــل لأنهــا  االطبقــة الثوریــة تمثــل منــذ البدایــة نقیضــ
تــؤدي إلــى حــدوث حــرب أهلیــة بــین أبنــاء الشــعب، ولا بــد مــن قلــع جــذورها قــد ســلطة فاســدة 

عنـدما مـزق أحـد الطـلاب فـي  خصوصا بعد تحول الوضع إلـى مشـاحنات فعلیـة كمـا حـدث
دخلـت الشـرطة حـداث بغتـة، عنـدما وتسـارعت الأ«الجامعة المناشیر التي تشید بالاشتراكیة 

الحـــــرم الجـــــامعي وانهالـــــت ضـــــربا علـــــى المعارضـــــین، وقـــــد أصـــــیب الكثیـــــر مـــــنهم بجـــــروح 
ا ن للنظـام إلـى جـذع شـجرة وشـرعو حد الطلبة المعارضین ربطه الموالو أ أنوقیل ... متفاوتة

حینمـا صـار الوضـع «: حینها بشر الطالب والـده قـائلا 1»...علیه في ضربه إلى أن أغمي
نهایــة النظــام باتـــت تقتــرب، خاصــة أن المعارضـــین یریــدون اســـتمرار  هكــذا مــن المؤكـــد أن

فالطالــب یبشــر بنهایــة  2»العــداوة بــین الطــرفین، ولــن یســكتوا حتــى یســقط النظــام الاشــتراكي
السبب فـي تأسـیس واسـتمراریة الاسـتبداد وبمـا أن المسـتبد یأخـذ أجـرة «الذي هو هذا النظام 

 3»اكم المــال وبالتــالي یمنــع تشــكل طبقــة رأســمالیةالأرض مباشــرة مــن الفــلاح فإنــه یمنــع تــر 
  .وهذا بالضبط ما یبحث عنه أبناء النظام

تتقابـــل الأفكـــار بـــین هـــاتین الطبقتـــین بـــین النضـــال والاســـتغلال وبـــین الخیانـــة والوفـــاء 
وهـــاتین الظـــاهرتین تعـــدان بمثابـــة المنطلـــق  .، وبـــین الفقـــر والثـــراءفســـادوالإ الإصـــلاحوبـــین 

  .للنزاعات الحاصلة

: الطالــب عنــد التقائــه بصــدیقیه لاحــظ التفــاوت الطبقــي بینهمــا حیــث قــال لــه أننجــد 
صــحیح أننــا فقــراء لكــن نحــن نعتمــد علــى دراســتنا للــتخلص مــن فقرنــا، بینمــا أنــتم فــي حالــة «

ـــذلك لا تهتمـــون بدراســـتكم ـــارات دالـــة علـــى التفـــاوت  4»مادیـــة جیـــدة ل أیضـــا هنـــاك عـــدة عب
  :الطبقي في المجتمع الجزائري من بینها

                                                           
  .16، ص "الأزرق... دلیلة: "رابح بوكریش -  1
  .19نفسه، ص  -  2
  .24من الاستبداد الشرقي إلى النظام العالمي، ص : بلقاسم بوقرة -  3
  .18، ص "الأزرق... دلیلة: "رابح بوكریش -  4
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ونحــــن نمــــارس ریاضــــة الجیــــدو حتــــى حثــــون عــــن ســــیارات آخــــر طــــراز، أنــــتم تب -
 .نستطیع ركوب الحافلة

 1.وأنتم تقضونها في اللهو واللعبنحن نقضي أوقاتنا في الدراسة،  -

ة فــي وســط المجتمــع، فهنــاك مــن یعــیش كــل هــذه العبــارات تــدل علــى الفروقــات الجلیــ
الاشـــتراكیة صـــراعا  ولوجیالیكـــافحوا فقـــرهم، هكـــذا خلقـــت الایـــدلیلهـــو بینمـــا الفقـــراء یعیشـــون 

طبقیا في المجتمع الجزائري وفصلت بین أبنائه، بل وصـارت المصـلحة الـدافع الوحیـد لهـذا 
ة وانطلاقـــا مـــن نـــزوع طبقـــة مـــا إلـــى الســـیطرة انطلاقـــا مـــن مصـــالحها الطبقیـــفـــإن «الصــراع 

  .2»الطبقي، طبقا لهذه المصالح تزید من حدة الصراعات في المجتمع وعیها

إن طبقــة الإقطــاعیین تملــك رؤوس أمــوال المؤسســات الكبــرى فــي الدولــة إضــافة إلــى 
حصصـــهم فـــي الأراضــــي الزراعیـــة واســــتثمارها داخـــل وخـــارج الــــوطن وامـــتلاكهم المســــاكن 

وهـذا الثـراء یزیـد مــن حقـدهم واحتقـارهم للطبقـات الأخــرى  ،مـن الأراضــي والهكتـاراتالفخمـة 
تحیـــا «وهـــذا مـــا تجلـــى فـــي الروایـــة علـــى لســـان الطالـــب حـــین ســـمع أحـــد المســـؤولین یقـــول 

ازداد حقـد الطالـب  .3»یحیـا الـرئیس ویسـقط المعارضـون... الاشتراكیة وتسقط الامبریالیـة، 
حیـث رأى كـل مظـاهر الفسـاد مـن  لنظام خـلال فتـرة عملـه بالمركـب السـیاحي بزرالـدةعلى ا

أمـــا نــــزلاء ... «تـــرف وممارســـة العنــــف مـــن طـــرف مســــؤولي الحـــزب والســـیاح والمغتــــربین 
  .4»المركب فهم أبناء النظام وعلیك تلبیة كل طلباتهم مهما كانت

الجــیش ومســؤولین  أیضــا وجــود شخصــیات بــارزة فــي المركــب مــن ضــباط ســامین فــي
وهــم بطبیعــة الحــال أشــخاص انتهــازیین یســتغلون مناصــبهم بأكــل أمــوال  فــي الحــزب ووزراء

                                                           
  .19، ص "الأزرق... دلیلة: "رابح بوكریش -  1
  .94، ص "وثائق من الأصول الفلسفیة"الأیدیولوجیة  :میشیل فادیة -  2
  .42، ص "الأزرق... دلیلة": رابح بوكریش -  3
  .40نفسه، ص  -  4
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إنهــم یصــرفون أمــوالا طائلــة فــي أشــیاء لا تفیــد «: الشــعب حیــث قــال ســلیم لصــدیقه الطالــب
  .1»...بتة، إنها عملیة هدر لثرواتنا واستنزاف لهاالالوطن 

د خصوصـــا عنـــ. تجســـد العنـــف المرتكـــب علـــى الشـــعب فـــي عـــدة مظـــاهر فـــي الروایـــة
حــدوث مشــاجرة سیاســة بــین مــدیر جدیــد معــارض للنظــام وأحــد الرؤســاء المســاندین للنظــام 

مــن یمــس بقیادتنــا : هــل مــن یقــول الحقیقــة یعـد ظالمــا، فــرد علیــه الــرئیس: حیـث قــال المــدیر
: فــرد علیــه المــدیر الجدیــد 2الاشــتراكیة الرشــیدة فإنــه امبریــالي ونحــن مــن أعــداء الامبریالیــة

  .3»الاشتراكیة ووضع استقالته على المكتب وخرجسنرى مستقبل هذه 

شـيء غیـر تـرك العمـل أو الصـمت أي ن عـن فعـل ندرك أن كـل المعارضـون عـاجزو 
. فالســلطة الاســتبدادیة تمــارس نفوذهــا بشــتى وســائل العنــف واســتخدام القــوة لإســكات النــاس

  .وذلك للحفاظ على ثرواتها

ـــق النظـــام طبقـــة أخـــرى مثلتهـــا فئـــة مـــن المغتـــربی ن الـــذین یســـتثمرون أمـــوالهم فـــي خل
غیـر أن «: المشاریع الداخلیة، وهم بمثابة رؤوس أموال لأبناء النظـام وهـذا مـا قالـه الطالـب

حیــث قــدمت لهــا أفضــل . هــذه الفئــة تعــیش فــي أبهــة كبیــرة وتحظــى برعایــة الســلطة  آنــذاك
 طة مــن إنشــاءالخــدمات،لأنها تخــدم أثریــاء النظــام وفــي المقابــل تســتفید هــذه الفئــة مــن الســل

  .4»فقیر البلد الاشتراكي كل یستفید سوىمشاریع بالدینار الجزائري، ال

من خلال كل هذه المظاهر الدالة على الصراع والاستغلال، ندرك أن الجزائـر كانـت 
لمــا یقــارب ثــلاث  تي دامــتــرة مظلمــة مــن تاریخهــا السیاســي التــفــي مرحلــة صــارمة وهــي ف

داف المعلنــة وبالتــالي م أخفــق فــي تحقیــق أي مــن الأهــعقــود مــن الــزمن إلــى أن هــذا النظــا
أصــبح یعــاني نقطــة ضــعف أساســیة تتمثــل فــي فقدانــه للشــرعیة التــي كــان اهتــزت شــرعیته و 

                                                           
  .121، ص "الأزرق... دلیلة: "رابح بوكریش -  1
  .51، ص نفسه -  2
  .51نفسه، ص  -  3
  .27نفسه، ص  -  4
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ى بها وهي التاریخیة والثوریة لأنها أضحت بدون معنى لدى الغالبیة التي یمثلهـا جیـل یحظ
  .1الشباب المولود بعد الاستقلال

شخصـــیة الطالـــب فـــي هـــذه الروایـــة حملـــت علـــى عاتقهـــا الـــدفاع عـــن المبـــادئ والقـــیم 
ل الطالـب الكاتب في نهایة الروایة عندما سـئالثوریة التي ورثها الآباء للأبناء وهذا ما ذكره 

  .2»وراثیا بكل بساطة أكرهه«: لماذا یكره النظام الاشتراكي فرد قائلا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .186العنف والفقر في المجتمع الجزائري، ص : ديیسامیة حم /ینظر، بلقاسم سلاطنیة -  1
  .202 ، ص"الأزرق... دلیلة: "رابح بوكریش -  2
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  :الثقافيالصراع : ثالثا

 : مفهوم الثقافة  .أ 

بــــل وحـــي المعنــــى الـــدلالي هــــو الآخــــر إن كلمـــة الثقافــــة ذات أصـــل لغــــوي رومـــاني، 
أي یتعهـد بالعنایـة : یقطـن" یفلـح"ومعنـاه ) Colére(مشـتقة مـن ) Culture(روماني فكلمة 

  .فظحایرعى وی

هــد قبــل كــل شــيء بالعلاقــة بــین الإنســان والطبیعــة بمعنــى الفلاحــة وتعالثقافــة تتصــل 
الطبیعــة بالعنایــة حتــى تصــبح صــالحة لســكن الإنســان، وهــي بهــذا تــدل علــى موقــف العنایــة 
المشــــــفوعة بالمحبــــــة، ممــــــا یغــــــایر جمیــــــع الجهــــــود المبذولــــــة لإخضــــــاع الطبیعــــــة لســــــیطرة 

أي ): cult(الإنسان،لذلك لا تقتصر علـى معنـى صـرف الأرض بـل یمكـن أن تعنـي أیضـا 
  1.دون غیرها عبارة الآلهة أي العنایة بما یخصها

ثقافـة لـم تعــرف للـبلاد العربیـة ســبیلا لا فـي القــرآن الأمـا مالـك بــن نبـي فیـرى أن كلمــة 
العصـر "ولا في القوامیس ولا عند ابن خلدون ولكن ومع ذلك فإن تـاریخ هـذه الحقبـة یقصـد 

   2.یدل على أن الثقافة العربیة آنذاك في قمة ازدهارها" الأموي والعباسي

) civilisation(الثقافـة فصــار یعنـي فــي القـرن العاشــر معنـى الحضــارة تطـور مفهــوم 
بالمعنى الذي یشیر إلى سیرورة عامة مـن التقـدم الفكـري والروحـي والمـادي فـي حـین صـار 

، ذلك أن الحضـارة اكتسـبت 3المفهوم في القرن التاسع عشر یشیر إلى ما هو من الحضارة
اللیبیــرالیین فكــان لا بــد مــن وجــود مفــردة صــدى امبریالیــا، ســود صــفحتها فــي عیــون بعــض 

                                                           
  .49، ص 2012، 1كنوز الحكمة، الجزائر، ط ،ینظر، الأخضر شریط، في الثقافة والمعامل الاستعماري -  1
  .50نفسه، ص  -  2
، 2011، 1الخصوصیة الثقافیة في الروایة العربیة، الدار المصریة اللبنانیة، القاهرة، مصر، ط: شهلة العجیمي -  3
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، امبریالیتهـاتشیر إلى ما هو روحي وینقذ ما آلت إلیه الحضارة وكلما أمعنت الحضارة فـي 
  .صارت الثقافة موقفا نقدیا أكثر حدة

ضـدین مـع  ااستخدام مفردتي الحضارة والثقافة إلى أن صارتفي وفوضى  یوجد تباین
یطلـق . لحیاة الشـعوب البدائیـة لا مصـطلحا وصارت وصف ، فصارت الثقافة قبلة،الحداثة

  .1على المتحضرین واستمر ذلك حتى مرحلة ما بعد الحداثة

صار مفهوم الثقافة بعد الحداثة یحتفي بطرق حیاة الأقلیات والمنشقین في حین تنتقـد 
وتنـوع  قا لما في الحیاة من تعـدد، إذن تصبح تشیر إلى التعددیة وف2بكثرة طرائق الأكثریات

  .ویمكن تسمیتها بالأشكال الثقافیة

فالتـــاریخ یشـــیر إلـــى تصـــنیفات عـــدة تشـــیر للتنـــاقض والصـــراع لتأســـیس ثقافـــة معینـــة، 
تـــدخل الثقافـــة دائمـــا فـــي عملیـــة جدلیـــة لأن مفهومهـــا لا یتغیـــر بـــل یتطـــور محـــاولا إصـــلاح 

  .نفسه

 والمعتقـدات لـذي یشـمل علـى المعرفـةالثقافة في إحدى مفاهیمها هي الشكل المركب ا
والفنـــون والأخـــلاق والقـــانون وغیـــر ذلـــك مـــن عـــادات یكتســـبها الإنســـان بوصـــفه عضـــوا فـــي 

مضـادة لسیاسـة الحضـارة والتـي تحولـت معهـا  ولوجیاییـدوراحت تمـارس الثقافـة كإالمجتمع، 
  3الحضارة إلى أیدیولوجیا أیضا

الوضـــع : االثقافــة فـــي الفكـــر العربـــي المعاصـــر لا تخــرج عـــن مســـألتین أساســـیتین همـــ
ســألة  الاختــراق الثقــافي لــذلك یرتكــز تعریــف الثقافــة علــى قضــیة الثقــافي الــدولي الــراهن، وم

  4.یة لأن الاختراق الثقافي هو اختراق للهویة أساساالهو 

                                                           
  .57الأخضر شریط، في الثقافة والمعامل الاستعماري، ص : ینظر -  1
  . 19الخصوصیة الثقافیة في الروایة العربیة، ص : شهلة العجیمي: ینظر -  2
  .26نفسه، ص  -  3
  .20نفسه، ص : ینظر -  4
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الثقافـة مفهـوم مـن العسـیر أن نعتمـد علـى تعریـف واحـد لـه لكـن قـد نجـد مجموعـة مـن 
ـــألف مـــن أنمـــاط مســـتترة أو أ «التعریفـــات التـــي شـــملت معظـــم العناصـــر وهـــو  ن الثقافـــة تت

نجــــازات المتمیــــزة منقــــول عــــن طریــــق الرمــــوز فضــــلا عــــن الإظــــاهرة للســــلوك المكتســــب وال
  1»القیم المتصلة بها تقلیدیة وكذلكللجماعات الإنسانیة ویكون جوهر الثقافة من أفكار 

والمعتقدات هي ذلك الشكل المركب الذي یشمل المعرفة : الثقافة بقوله*تایلور« عرف
والفــن والأخــلاق والأعــراف والقــدرات والعــادات التــي یكتســبها الإنســان باعتبــاره عضــوا فــي 

  .2»المجتمع

ة یالثقافــة هــي نــبش الجــذور التاریخیــة لتلــك العلاقــات المتــوترة بــین الســلطتین السیاســ
هــي معرفــة أمــا الغایــة الثانیــة ف ة والتــي ســببها الأســاس الرغبــة فــي الهیمنــة والســیطرة،یــوالثقاف

  3.ظروف وملابسات میلاد المثقف المعاصر إلى خروجه للوجود

إطـــار شـــامل لكـــل القضـــایا التاریخیـــة ومراحـــل تطورهـــا فالثقافـــة فـــي هـــذا  فالثقافـــة هـــي
. التعریف تعني ملاحظـة التغیـرات الطارئـة فـي العلاقـة بـین الجـانبین السیاسـي والاجتمـاعي

یـر الوضـع تتغیـر الثقافـة، وبتغ. قافـة المجتمـعى في الأخیر ثووضع الحقائق في قوالب تسم
اتخــذت الثقافــة أشــكال عــدة مــن بینهــا «فهــي إذن مفهــوم متذبــذب یأخــذ عــدة أشــكال بحیــث 

بحیــث أن الفقــر لــیس  ،ثقافــة البســطاء والتــي یتمحــور مفهومهــا حــول حیــاة الشــعوب الریفیــة

                                                           
  .149قاموس مصطلحات عالم الاجتماع، ص : فاروق مداس -  1
، إدوارد تایلور، انثروبولوجي بریطاني، أول من استخدم مصطلح الثقافة بالمعنى )1917، 1832: (تایلور*  

  .المعاصر
مفهوم الثقافة في العلوم الاجتماعیة، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، : قاسم مقداد: تر: دوني كوش -  2

  .22، ص 2002سوریا، دط، 
بن  دمحم: اشراف" ي تحترق لسهیل ادریسوالصراع الأیدیولوجي في روایة أصابعنا الت المثقفون: "فاطمة نصیر -  3

  .44، ص 2009-2008بسكرة، الجزائر،  -فورار، مذكرة ماجستیر، جامعة محمد خیضر لخضر
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صـفة الانتظـام ویحـدد مجرد حرمان اقتصادي وتفككا اجتماعیا، لكنه یخلق أسلوب حیاة له 
  .1»ثقافة الفقر وخصائصها

أو التغییـــر أو  تطـــور مســـتمر فاتحـــا بـــاب البحـــث للإضـــافة یضـــل مفهـــوم الثقافـــة فـــي
  .الاستفادة من المفاهیم السابقة

 :الثقافي مفهوم الصراع  .ب 

هو صراع عقلـي عنـد فـرد معـین أو مجموعـة أفـراد ینتمـي كـل مـنهم «الصراع الثقافي 
ولكـــن هـــذه الثقافـــة تـــزود الأشـــخاص . تكـــون موضـــوع اتفـــاق جزئـــي ،2»إلـــى ثقافـــة مختلفـــة

ببعض معاییر السلوك المتناقضة مثـل ذلـك القـروي الـذي یعـیش ثقافـة المدینـة وهـو لا یـزال 
ثقافــة الغیــر فیــدخل  إدراكیحمــل رواســب ثقافیــة مــن المجتمــع القــروي، وبالتــالي یعجــز عــن 

والمثقفون هـم أعضـاء المجتمـع الـذین ة، واء بطریقة مباشرة أو غیر مباشر في صراع معه س
فكل طبقة اجتماعیـة تمثلهـا  ،3فكار ویشغلون بالأنشطة الثقافیةیكرسون جهودهم لتطویر الأ

 هـذه الطبقـة والـدعوة لأفكارهـا و فئـة مـن المثقفـین الـذین یحملـون علـى عـاتقهم تصـویر واقـع
  .كونها مصدر ثقافتهمها وقیم هامبادئ

 :دراسة تطبیقیة /ولوجيیالأید المثقفون والصراع  .ج 

النصف الثاني من القرن العشرین مـع الانفتـاح علـى  ظهرت أزمة المثقف العربي منذ
بــدأت هــذه الأزمــة تتجلــى فــي النصــوص الروائیــة وتأخــذ أبعــاد القطیعــة بــین الآخــر الغربــي، 

إلــى أنــه بحاجــة إلــى أیــدیولوجیا ذات بعــد  ،المثقــف والعــالم الــذي یتبنــى الأفكــار الوجودیــة«

                                                           
، 1ثقافة العشوائیات، مؤسسة طیبة للنشر والتوزیع القاهرة، مصر، ط :صلاح محمد عبد الحمید/ عبد االله نجیب -  1

  .60، ص 2009
  .149قاموس مصطلحات علم الاجتماع، ص : فاروق مداس -  2
  .95نفسه، ص  -  3
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ـــــا  1»فلســـــفي ـــــات الأخـــــرى وتقصـــــیها ثقافی فالســـــلطة تمـــــارس ســـــلطة تعســـــفیة تهمـــــش الطبق
  .مع السلطةدائم واجتماعیا، فتضع المواطنین في صراع 

الثقافة الجزائریة في فترة الثمانینیات كانـت تحـت سـیطرة السـلطة الاسـتبدادیة فهـي إن 
أو بــالأحرى إبقائهــا تحــت ســیطرة  ،الســعي إلــى تــدمیرها بطریقــة منظمــةثقافـة غیــر ثابتــة یــتم 

بهیمنـة المركـز علـى یمكننا وصـف الأزمـة الثقافیـة فـي هـذه الفتـرة  ، بحیثالثقافة الاشتراكیة
فلـم تكـن هـذه العلاقـة فـي . تدت الهیمنة مـن السیاسـة إلـى الاقتصـاد فالثقافـةالأطراف، إذ ام

مــا بالحصــار الكلــي ووضــع ة تبعیــة فــي شــتى المجــالات إرد علاقــهــذا العقــد مــن الــزمن مجــ
، فإن كانت الثقافة الاشتراكیة تخشى على نفسها مـن الـزوال، فالأجـدر التامالقیود أو العزل 

  2.للثقافة المعارضة الخوف من النظام

لــیس الاختــراق الثقــافي للســلطة مجــرد أزمــة ثقافیــة بــل أكثــر مــن ذلــك فهــو جــزء مــن 
أدى إلــى ظهــور تیــار مغــایر  كــل فكــر منــاهض لهــاعلــى  ضــيالتــي تق السیاســة الاشــتراكیة

فالصراع الأیـدیولوجي بـین الرأسـمالیة والاشـتراكیة . تبنى ثقافة التعددیة والتعایش في إطارها
فمهما كان هذا النوع من الصراع فهو یخدم الثقافـة ، یتلون بمعطیات الثقافة القومیة السائدة

  .القومیة الصاعدة

تعـد «ات حقوق الأقلیات لا سیما حقهـا فـي تبنـي ثقافـة مـا وممارسـتها، كانت موضوع
الجانــب الاجتمــاعي فــي بعــض الأحیــان، ویتعلــق ب" التــابو"السیاســي أحیانــا أو " التــابو"مــن 

قاق والخــروج علــى الجماعــة والتــآمر علــى نشــالسیاســي بالدرجــة الأولــى وذلــك لــدفع تهمــة الا
  .3»الحكم أو ضرب الوحدة الوطنیة

                                                           
  .179الخصوصیة الثقافیة في الروایة العربیة، ص : العجیمي شهلة -  1
  .179نفسه، ص  -  2
  .175ص  نفسه، -  3
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الحریــة الثقافیــة جــزء مهــم فــي التنمیــة المســتدامة لأنهــا تمكــن الإنســان مــن اختیــار إن 
هویتــه وثقافتـــه ومــا یقـــوده إلــى الحفـــاظ علــى مبادئـــه وأفكارهــا التـــي یــدعو لهـــا، دون خســـارة 

  .احترام الآخرین

، المجتمــعفــي  بــارزا لــم یعــد الصــراع بــین السیاســة والســلطة والثقافــة مكبوتــا بــل صــار
لتنوع الثقافي في ظل النظام الاشتراكي الذي قید كل التطلعـات، وحاصـر لصدي تاللأنه تم 

لــذلك أراد ، الســلطاتأن هــذه الأخیــرة لا تعمــل إلا لصــالح الفكــر  بكــل وســائل الإنتــاج غیــر 
ص للــدفاع عنهــا، إیمانــا منــه بعصــر الثقافــة التعددیــة وكــرس أحــداث القــالروائــي احتضــان 

  .الثقافات

مـــاط العـــیش والتنـــوع الثقـــافي والاجتمـــاعي نن ذلـــك التعـــدد فـــي أالروایـــة هـــي تعبیـــر عـــ
ــــى  والأیــــدیولوجي، وهــــذا التغییــــر هــــو نتــــاج الصــــراع الــــذي تحولــــت فیــــه المبــــادئ والقــــیم إل
متناقضـــات تطرحهـــا الاشـــتراكیة مـــن خـــلال ممارســـتها الاســـتبدادیة، ویتحـــول النقـــد للســـلطة 

ض الحـائط، فكـان للمثقـف الجزائـري تهمة وجریمة یعاقب علیها القانون، وضرب الثقافة عر 
إن الإیدیولوجیات والتیارات الفكریة عبـارة عـن مصـادر إلهـام  ،أن یطرح نموذجا ثقافیا بدیلا

للــروائیین والأدبــاء علــى حــد ســواء، ولأن الروائــي قــادر علــى خلــق مجــال تــدور حولــه أفكــار 
والسـلطة أو بینـه وبـین كثیرة، كان لا بد له من خلق نوع من التضارب الثقافي بـین المثقـف 

منحــى  المثقفــین الــذین یحملــون وجهــات نظــر مختلفــة ورابــح بــوكریش أراد لروایتــه أن تنحــو
بالمقابـــــل إیدیولوجیـــــة  وإیـــــدیولوجیتهاركـــــز علـــــى الثقافـــــة الاشـــــتراكیة  إذ ،بالتناقضـــــات املیئـــــ

  .الصراعها الطالب وبعض أصدقائه كشخصیات أسهمت في هذا صاعدة مثل

المثقــف منــذ القــدم هــو العــیش فــي إطــار الصــراع، فإننــا لا نســتغرب مــا بمــا أن حــال 
یحدث للطالب الجامعي في هذه الروایة من مواقف اسـتفزازیة وأخـرى تحتقـر مكانـة الطالـب 

  .، وهذا ما عناه في عملهاكونه فقیر 
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فالفلســـفة «هنـــاك العدیـــد مـــن النمـــاذج التـــي أبانـــت علـــى وجـــود صـــراع ثقـــافي عنیـــف 
الواقــع، ومنــه یأخــذ أحاسیســه ومعتقداتــه وأفكــاره، وأنــه  تبــر الفــرد تحــت ســیطرةالاشــتراكیة تع
  .1»اهم هو في قدر منهیطرأ على هذا الواقع من تعبیر یس یتغیر تبعا لما

الطالب ثقافته انطلاقا مـن رفضـه للواقـع الاشـتراكي، فهـو یعـود فـي ذلـك إلـى یستعمل 
معنــى لوجــود الاشــتراكیة، فهــي لا تقــدم الوضــع الاقتصــادي والاجتمــاعي، لأنــه لا یجــد أي 

. الظروف المناسبة للعیش، الطالب مهتم ومطلع على مجریات الأحداث السیاسیة في البلـد
: دة إذ یقـولبد الرحمان لیتتبع القضایا المستجخصوصا بعد انضمامه إلى مقهى الطالب ع

ومــاتي كانــت كنــت أزور المقهــى لعلــي أســمع أشــیاء جدیــدة حــول المعارضــة، رغــم أن معل«
  .2»جیدة في مجالات عدیدة

الطالب یحسن استخدام ثقافته في الدفاع عـن مصـالحه ومـا یمیـز هـذا النـزوع الثقـافي 
هـو الرغبـة فــي إعطـاء صـورة ایجابیــة للمجتمـع فـي كنــف دولـة عادلـة تعتــرف بالمسـاواة فــي 

ارتـه للسـینما اطلاعـه علـى الكتـب وزی الحقوق والواجبات، ولقد استمد هذه الثقافة مـن خـلال
أو الـــذهاب إلـــى المكتبـــة  ةما أو فـــي المطالعـــأقضـــي أیـــامي فـــي الســـین كنـــت«: حیـــث یقـــول

بـالأمور السیاسـیة والاقتصـادیة فـي  اهتمـإضـافة إلـى كونـه مفهـو طالـب مجتهـد  ،3»الوطنیة
  .البلاد

التـــزام الصـــمت فـــي كثیـــر مـــن ایجابیـــة لـــم تمكنـــه مـــن  احمـــل أفكـــار هـــذه الثقافـــة التـــي ت
إن القـــیم باتـــت تنـــدثر والمجتمـــع یتحـــول إلـــى عـــالم ملـــيء بـــالوحوش «:حیـــث یقـــولالأحیـــان 

لذلك كان لا بد للطالب أن یتخذ لنفسه سلاحا یعینـه  4»لهذه الوحوش اوالثقافة صارت لباس

                                                           
في النقد الأدبي بین النظریة  الالتزامید، فلسفة عن رجاء ع" والصراع الأیدیولوجي المثقفون: "فاطمة نصیر -  1

  . 155، ص 1986، مصر، دط، الإسكندریةوالتطبیق، منشأة المعارف، 
  .16، ص "الأزرق... دلیلة: "رابح بوكریش -  2
  .29نفسه، ص  -  3
  .33نفسه، ص  -  4
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لأن علاقــة «علــى ذلــك وســلاحه یتمثــل فــي مبــادئ غیــر معتــرف بهــا فــي ظــل هــذا النظــام 
لـه علاقـة متـوترة معهـا، فـالمثقف یتعـرض لجملـة السلطة بمفهومها التنفیذي ضد أي طـرف 

  .من بینها ما حدث للطالب داخل المركب السیاحي 1»من الإكراهات

الأوضـح للرصـید الثقـافي فـي حیث صـار الفقـراء بثقـافتهم غیـر النخوبیـة هـم المعـین «
  .فلولا هذه الانتفاضات والمظاهرات الطلابیة لما نشأت فكرة تغییر النظام ،2»الحضارة

راد الكاتــب أن یغیــر الأفكــار الأیدیولوجیــة الســلبیة إلــى أفكــار ایجابیــة متحركــة تعبــر أ
ى بالخدمات الاجتماعیـة التـي یتطلـع یكون فیه الفرد حرا في بلده ویحظ عن المستقبل الذي

  .هایلإ

ة تتطلــب أن یكــون المثقــف عضــوا فعــالا فــي المجتمــع لــذلك انظــم الطالــب إلــى الثقافــ
، ضـــة لیكـــون هـــو الآخـــر عضـــوا مشـــاركا فـــي السیاســـةر الابیـــة المعات الطإحـــدى المجموعـــ

وهاهو یدخل في حوار مع الوزیر الذي التقـى بـه فـي الرحلـة السـیاحیة إلـى الصـحراء، فقـال 
-طـائرات الكان یقصـد شـراء -أجل هذا  لدول الاشتراكیة لا تخسر مالها منإن ا«: الوزیر

فـي أمـور الـوطن  إذا مـا كانـت تعنـي الاشـتراكائدة من الاشتراكیة وما الف: فرد علیه الطالب
إلیــه  تنظــر -یبــدو أنــك مــن المعارضــین لهــذا النظــام : ومــا یحتــاج إلیــه؟ حینهــا قــال الــوزیر

  3.وصارحته نعم وقد قدت مظاهرات عدة في هذا الصدد

ثقافـة واسـعة  لدیـهولو لم یكن هذا الطالـب  للنظام هنا صرح بأنه من أشد المعارضین
  .في التحاور لما استطاع الكلام مع الوزیر وهو من أبرز المسؤولیین التابعین للنظام

                                                           
، 1منشورات الاختلاف، ط/ مدخل في نظریة النقد الثقافي المقارن، الدار العربیة للعلوم ناشرون: حفناوي بعلي -  1

  .151، ص 2007
  . 07ثقافة العشوائیات، ص : صلاح محمد عبد الحمید /عبد االله نجیب -  2
  .67، ص "الأزرق... دلیلة: رابح بوكریش -  3
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جسـده مختلـف التصـورات والثقافـات،  وهـذا مـا ل امعاجتب أراد أن یكون هذا البلد الكا
فالتعدد لـیس فقـط سیاسـیا، بـل یشـمل كـل المجـالات، ، الطالب من بدایة الروایة إلى نهایتها

د لــیس مــن الضــروري أن یكــون مشــاركا فــي السیاســة، فهــو أیضــا مــواطن یعــیش فــي فــالفر 
  .مجتمع یجمع كل الطبقات

ن للطالـب، فكـان صة حـب بـین سـلیم ودلیلـة وهمـا صـدیقاق في ظل هذا الصراع نمت
الغــرض مــن هــذه القصــة هــو عــرض المتناقضــات ومــن ثــم الجمــع بینهمــا فــي إطــار علاقــة 

فالهـدف لـم یكـن التعبیـر عـن الثقافـة الجنسـیة القائمـة بـین سـلیم حمیمیة بـین المـرأة والرجـل، 
التوافق رغـم الاخـتلاف، فالحـب هـو مـن جمـع بـین سـلیم التـارقي  إمكانیةودلیلة وإنما دراسة 

 :قلـت لـه »الحب تناقض والحیاة تناقض « :ودلیلة المرأة الأجنبیة، حیث قال سلیم لصدیقه
بعیـدان عـن بعضـكما فكریـا واجتماعیـا وثقافیـا، فأنـت صـحراوي محـافظ وهـي أجنبیـة  إنكما«

الكاتــب یریــد للجزائــر أن تكــون كهــذه القصــة، أن تجمــع بــین متناقضــات الحیــاة ، 1»متحــررة
  .في بوتقة واحدة

صـبغة التفـاؤل فـي بنـاء مسـتقبل  إضـفاءالغرض من سرد هذه القصة الرومانسـیة هـو 
هنـاك  «:ي، فهو في حاجـة ماسـة إلـى الانتمـاء كمـا قـال دیفـد مكلیلانـدیلیق بالشعب الجزائر 

ثلاثــة أنــواع للحاجــات الأساســـیة للتحفیــز والعــیش فــي الحاضـــر والأمــل فــي المســتقبل هـــي 
وحاجـة الشــعب عمومـا والمثقــف  ،2»...نجــازلســلطة والحاجـة للانتمــاء والحاجـة للإالحاجـة ل

شـــتراكیة صـــارت تـــؤرق الشـــعب وتزیـــد مـــن بشـــكل خـــاص فـــي هـــذه الفتـــرة إلـــى الانتمـــاء فالا
ن الـذین ینتمـون إلـى الفكـر ضاع كما أنها لا تخـدم إلا المثقفـیالأو  تلائموانه فهي لم تعد فعن

  .  الاشتراكي والمدافعین عنه
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قبــل التطــرق لدراســة العناصــر الحكائیــة للروایــة، لا بــد مــن التوقــف عنــد عتبــة الروایــة 
، ومــــدى اوالوقــــوف عنــــد معانیهــــ الا بــــد مــــن تحلیلهــــ ةدلالیــــ بنیــــةآل وهــــي العنــــوان بوصــــفه 

  .بالروایة اارتباطه

تطــورا كبیــرا بفضــل التحــول علــى مســتوى أبنیتــه «شــهد العنــوان فــي العصــر الحــدیث 
ف عنــد هــذه و بــالوق ،1»طــرف الأدبــاء والبــاحثینووظائفــه، إضــافة إلــى الاهتمــام الكبیــر مــن 

نظرا لأهمیته البلیغـة فـي الإشـارة للـنص وتلخـیص محتـواه، . العتبة، وتخصیص الدراسة لها
. لنـا العنـوان إلیهـاالتـي یحی التعـرف علـى طبیعـة ودلالـة الـنص فالوقوف عنـد العنـوان بمثابـة

مـــن حیـــث اعتمـــاد الجمالیـــة فـــي الدلالـــة بـــل ربمـــا كـــان  نـــه یشـــكل مـــع نصـــه بنیـــة معادلـــةلأ
   2.العنوان أكثر دلالة من نصه

هـي روایـة تعبـر عـن صـراع قـائم " زرقالأ... دلیلـة"الروایـة التـي نحـن بصـدد دراسـتها 
ـــــة الاشـــــتراكیة و  ـــــین الأیدیولوجی ـــــا ســـــابقا، ب ـــــات كمـــــا ذكرن ـــــرة الثمانینی ـــــر فـــــي فت فـــــي الجزائ

یشیر لموضـوع وما یلفت الانتباه في هذه الروایة هو أن العنوان لا . الأیدیولوجیة الرأسمالیة
دلیلــة ومــا علاقتهــا  مــن تكــون: بــد مــن الوقــوف عنــد التســاؤلالروایــة بشــكل مباشــر لــذلك لا

ومـا علاقـة هـذه المـرأة بالصـراع  وهل یشیر الأزرق إلى لون أم إلى اسم شـخص؟ ؟بالأزرق
  الأیدیولوجي الذي وقع في الجزائر؟

عــن هــذا التســاؤل تضــم عــدة دلالات منهــا مــا یتعلــق بالدرجــة الأولــى بالروایــة  الإجابــة
فدلیلـة مثلـت دور . روایتـه خـلالن یرید تجسیدها مالتي صد الروائي اومنها ما یعبر عن مق

لیم إلا أنها جزائریة الأصل أمـا الأزرق فهـو سـ أوربیةفي دولة  تشالمرأة المتحررة والتي عا
  .ارقیا أزرقتفكان في الغالب یرتدي ثوبا  الروایة أحداثصدیق الطالب الذي یروي لنا 

                                                           
مقاربة في خطاب محمود درویش الشعري، دار مجدلاوي للنشر والتوزیع، "جمالیات العنوان : جاسم محمد جاسم -  1

  .14، ص 2013، 1عمان، الأردن، ط
  .17، ص ه نفس: ینظر -  2
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بـثلاث نقـاط هـو حـذف والمعبـر عنـه " زرقالأ... دلیلة"أما الحذف الموجود بین لفظة 
یعبـر عــن الانفصــال أي طبیعــة العلاقــة بینهمــا، لأن سـلیم یمــوت فــي نهایــة المطــاف، وهــي 

  .تعود لبلادها

العنــوان هنــا یشــیر إلــى بعــد أیــدیولوجي یتمثــل فــي الصــراع بــین طبقتــین اجتمــاعیتین 
باســا تفعــل مــا تریــد وتــؤمن بمــا تریــد أیضــا ترتــدي ل تلفتــین، فدلیلــة تشــیر للتحــرر، فهــيمخ

بینما سـلیم هـو الرجـل الصـحراوي المحـافظ علـى القـیم  ،غریبا لا یعبر عن معاني المحافظة
والمبادئ وهو متزوج بابنة عمه المرأة الصحراویة المتدینة والملتزمة لكن سلیم بعدما تعـرف 

  .على دلیلة أراد التحرر من زوجته والعیش بقیة حیاته مع دلیلة

قصـه الحـب ومـدى ارتباطهـا بالبعـد الأیـدیولوجي الـذي تجسـده لنجد في الروایة مغـزى 
وهـل : فقلـت لـه. أتزوج ثانیة خاصة من امرأة أجنبیة أنكیف ستقبل زوجتي فكرة «: الروایة

مـــن الطبیعـــي أن تتـــزوج ثانیـــة فقـــال لـــي نعـــم ربمـــا لـــو تزوجـــت مـــن بیئتنـــا أو مـــن عشـــیرتنا 
دیانتهـا غیـر ة متفتحـة غیـر متحجبـة سیكون أهون لكـن أن أقبـل علـى زواج مـن امـرأة أجنبیـ

الآن هـو كـل مـا أفكـر فیـه ... كون یـا تـرى ردة فعلهـاتنا وتفكیرها غیر تفكیرنا، كیـف سـتدیان
حقــا هــذه مشــكلة مــن جهــة تبقــون علــى نســائكم بعــادات ... البقــاء مــع دلیلــة والعــیش معهــا

ن هــذا وتقالیــد جــد حساســة، ومــن جهــة ثانیــة تبحثــون عــن حــب متحــرر وزوجــة عصــریة، إ
  .1»...عین التناقض فالحب تناقض والحیاة تناقض

فــي هــذا المشــهد إحالــة إلــى الواقــع الــذي یعیشــه الشــعب الجزائــري مــن خــلال التنــاقض 
  .الموجود داخل البلاد والرغبة في التحرر من سلطة النظام الاشتراكي

الوصـــول إلــى نظـــام  الشــعب لـــم یعــد یفكـــر فــي خســـارة المبــادئ والقـــیم بقــدر مـــا یهمــه
من والمساواة حتى لـو كلفهـم ذلـك أرواحهـم، فسـلیم لـم یعـد یهمـه أمـر زوجتـه عادل یحقق الأ
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فكـذلك الشـعب الجزائـر . وأولاده، ولا حتى نظرة الناس له، فهو یسعى فقـط للعـیش مـع دلیلـة
  .الذي لا یرید إلا إسقاط النظام وتغییر الوضع
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  :الأیدیولوجیة للزمان والمكانالأبعاد : أولا

 :أیدیولوجیا الزمان-1
 :مفهوم الزمن  ) أ

التي یقوم علیها فن القـص فـإذا كـان فنـا «یمثل الزمن عنصرا من العناصر الأساسیة 
ـــة فـــإن القـــص هـــو أكثـــر الأنـــواع الأدبیـــة  ـــا، إذا مـــا صـــنفنا الفنـــون إلـــى زمانیـــة ومكانی زمنی

  .1»التصاقا بالزمن

ویشكل الزمن في الروایة عنصـرا مهمـا تفـوق قیمتـه لـدى النقـاد قیمـة المكـان الروائـي، 
هــو العنصــر الأساســي لوجــود العــالم التمثیلــي نفســه، ولــذلك  :رفیســنج«فــالزمن كمــا یقــول 

  .2»كانت له الأسبقیة في الأدب على الفضاء الروائي

فـــلا یمكـــن أن  مالـــهإه إمكانیـــةعنصـــر الـــزمن فـــي الفـــن الروائـــي بعـــدم  أهمیـــةتتجلـــى 
بقــدرتها علــى طلــق بســرد مــا، مــا لــم نحــدد لــه عتبــة زمنیــة وإلــى جانــب ذلــك حداثــة الروایــة نن

ــالغ الأهمیــة بــل ومــن  3التلاعــب بالبنیــة الزمنیــة أن تقــوم  الضــروريفــالزمن یظــل عنصــرا ب
هــذا العنصــر كونــه لا یعقــل أن  دیــب لا یهمــلانعلیــه الدراســة الأدبیــة والنقدیــة، فالناقــد والأ

  .نجد عملا فنیا بدون زمن أو دون تسلیط الضوء على فترة زمنیة بعینها

                                                           
مكتب الجامعي الحدیث، جامعة دراسة دلالیة، ال" مطلكحسن "بناء الروایة عند : عبد الرحمن محمد محمود -  1

  .25، ص 2012، العراق، دط، كركوك
، 1، المركز الثقافي الغربي، بیروت، لبنان، ط"الشخصیة- الزمن- الفضاء"بناء الشكل الروائي : حسن بحراوي -  2

  .20، ص 1990
العربیة، دار صفاء للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، التحلیل البنیوي للروایة : غازي الحابري/ فوزیة لعیوس: ینظر -  3
  .153، ص 2011، 1ط
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ن الجانـب الـذي یسـتدعي أكبـر قـدر مـن عنایـة إ«: الـزمن بقولـه" هنري جـیمس"عرف 
بالدیمومــة وبــالزوال وبتــراكم  الإحســاسالروائــي، الجانــب الأكثــر صــعوبة، هــو كیفیــة تجســید 

  .1»الزمن

لتطور الروایة من المستوى البسیط، وهو تقدیم الأحداث في خط زمني متسلسـل  نظرا
ومسـتقبل،  المسـتویات الزمنیـة مـن مـاض وحاضـر وبنفس ترتیـب وقوعهـا، إلـى خلـطمطرد، 

  .خلطا تاما مما أدى إلى صعوبة قراءة النص

الـنص مـن هـذا المنظـور لـم یعـد یحصــر الـزمن ویقلصـه، بـل صـار الـزمن فـي أقصــر 
بفضل معرفتـه یسـتطیع التحـدث عـن أي  اويفالر  ،النصوص أكبر بكثیر مما تحمله الفقرات

  .ریة في ضبط المعالم الزمنیة لنصهأو بالأحرى له كل الح فترة زمنیة

فالزمان یعد أحد المكونات الحكائیة التي تشكل بنیـة الـنص الروائـي وهـو یمثـل الـركن 
ة، ویمنحهـــا طـــابع المصـــداقیة فالمكـــان والزمـــان الفعـــال الـــذي یكمـــل بقیـــة المكونـــات الحكائیـــ

شـــریكان، لا ینفصـــلان، فـــالزمن یخـــتلط بشـــكل مـــا بالمكـــان لســـبب بســـیط هـــو الحركـــة التـــي 
خیــر لــه علاقــة تــرادف مــع الــزمن، فــلا وجــود إلا بالزمــان تصــنع مظــاهر الوجــود، وهــذا الأ

  .والعكس صحیح

تعــود فــي الأســاس التــي دائمــة، ال متغیــرة وحركیتهــاالن الوجــود هــو الحیــاة بطبیعتهــا لأ
علاقـة  برؤیـةإن مسألة الفصل بین الزمان والمكـان هـي طبیعـة فلسـفیة تتعلـق «إلى الزمن، 

الإنســان بــالكون والمجتمــع الــذي یعــیش فیــه فوجــود الإنســان فــي المكــان كلــه مؤســس علــى 
   .2»الزمن ومبني في الزمن

                                                           
  .25دراسة دلالیة، ص " حسن مطلك"بناء الروایة عند : عبد الرحمن محمد محمود -  1
، 1نصر االله، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، لبنان، ط إبراهیمالدلالة في روایات و البنیة : مرشد أحمد -  2

  .233، ص 2005
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كونـه إطـارا للفعـل الحقیقي لعند تحرك الشخصیات داخل المكان یكتسب الزمان بعده 
نجــاز الشخصــیات لوظائفهــا تشــكل منظومــة الأحــداث الروائیــة التــي وقعــت والمحــدد لــه، وبإ
إن الزمن الروائي یشـیر إلـى الحـدث الروائـي ویكملـه، : من هنا یمكن القول ،في زمن محدد

  .وبهذه المیزات، یلعب الزمان دورا مركزیا داخل منظومة الحكي

لا تقتصــر علــى مســتوى تشــكیل البنیــة فحســب، وإنمــا علــى مســتوى إن أهمیــة الــزمن 
الحكي في شكله العام، لأن الزمن یحدد طبیعة الروایة ویشكلها، وهذا یعنـي أنـه یسـاهم فـي 

وقـــد یحولـــه الروائـــي إلـــى تقنیـــة للتعبیـــر عـــن موقـــف الشخصـــیة الروائیـــة مـــن . خلـــق المعنـــى
  .جود الذاتي والاجتماعيالعالم، فیمكننا من الكشف عن مستوى وعیها بالو 

خاصــة عنــدما حقیقــة العناصــر الأخــرى  بهــذه الأهمیــة یجســد الزمــان حقیقــة أبعــد مــن
عمــد الــراوي إلــى الحكــي عــن فتــرة الــنص الروائــي حیــث ی إبــداعیتجلــى كعنصــر أساســي مــن 

ملحوظـا یتمحـور حـول بنیـة الزمـان  إبداعافالروایة شهدت  ،أي أنه ممثل لرؤیة الروائي ما؛
ســــلط الضــــوء علــــى مــــاض أو مســــتقبل أو حاضــــر یعیشــــه أو تعیشــــه الشخصــــیات یالــــذي 

ومما لا شك فیه أن زمـن الحكایـة یختلـف عـن . الروائیة، حیث نجد عدة روایات عنونت به
حــین أن زمــن الحكایــة هــو فــي زمــن الحكــي فــزمن الحكــي فــي معنــاه العــام هــو زمــن خطــي 

رة أن تجـري فـي آن واحـد، لكـن الحكـي زمن متعدد الأبعاد، وفي الحكایة یمكن لأحداث كثیـ
غیــر أن مــا یحصــل فــي أغلــب  1ترتیبهــا ترتیبــا متتالیــا یــأتي الواحــد منهــا بعــد الآخــر،بملــزم 

الأحیــان هــو أن الروائــي لا یرجــع إلــى التتــابع الطبیعــي، لكونــه یســتخدم نوعــا مــن التحریــف 
لأغــراض جمالیــة وبلاغیــة، لأنــه لــیس مــن الضــروري أن تــتم المطابقــة بــین تتــابع  الزمــاني

كمــا وقعــت بالفعــل، لكــون الســارد لــیس  نص الروائــي والترتیــب الطبیعــي لهــاالأحــداث فــي الــ
  .بوسعه أن یحكي عددا من الأحداث في آن واحد
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الــذي " الخیــال"الــنص الروائــي هــو الزمــان الــداخلي الــذي یتســم بســمة  هــذا الــزمن فــي
لأن الروائــي  یبنیــه بــذاكرة تعــي الــزمن المرجعــي . تصــنعه اللغــة لأغــراض التخیــل الروائــي

صــفتها للأحــداث الروائیــة التــي أنجزتهــا الشخصــیات الروائیــة فــي أمــاكن متخیلــة التــي تقــدم ب
  .ة على وجود رؤیة زمانیة محددة وتمكن من إدراك الإحساس بالزمن لدى الروائيللاد

تنـتج عـن تناسـب صـیغ بنائـه وعـن قدرتـه فـي خلـق «الیـة، وجمالیاتـه للزمان صـفة جم
ن حكـــائي إلـــى محـــرض المعنـــى والدلالـــة عـــن الحكایـــة، وعـــن انتقالـــه مـــن كونـــه مجـــرد مكـــو 

  .1»الإستراتیجیة الحكائیةاز إلى رؤیة زمنیة محددة لأنه مشارك في للمتلقي، كي ینح

الحبكــة الروائیــة، وبدونــه لا إن الــزمن عنصــر مهــم جــدا فــي : ومــن هنــا یمكــن القــول
  .یمكن أن نقول إن العمل الأدبي مكتمل أو بالأحرى یدعي التكامل

 ":الأزرق... دلیلة "تقنیات الزمان في روایة دراسة تطبیقیة ل/ الزمن  ) ب

قبــل الحــدیث عــن الصــراع الأیــدیولوجي الــذي جســدته الروایــة فــي أحــداثها لا بــد مــن 
  .التاریخ الجزائري التطرق لجذور هذا الصراع وعمقه في

ش في روایته التي بین أیدینا أراد أن یبني قصته في مرحلة كانـت فیهـا یإن رابح بوكر 
بقــاء علــى حــاول أنصــاره الإ" بومــدین"فبعــد وفــاة الــرئیس «خیــرة، الاشــتراكیة تلفــظ أنفاســها الأ
عـن ذلـك فـي المـؤتمر الاسـتثنائي لجبهـة التحریـر الـوطني عـام  ااحتكارهم للسلطة وقد عبرو 

الشــادلي بــن جدیــد، الــذي تــولى "إلا أن الصــراع ظهــر بیــنهم وبــین أنصــار الــرئیس " 1980"
ر فــي المعادلــة السیاســیة والاقتصــادیة الجزائریــة وهــو مــا أســماه یــالحكــم وســعى لأحــداث تغی

ة المعارضــین لــه داخــل الحــزب الحــاكم بالمراهنــة، حیــث عمــد الــرئیس لتقویــة موقعــه وإزاحــ
الذي شهد انفجـارا شـعبیا نتجـت عنـه مصـادمات  1988والسلطة والجیش إلى أن جاء عام 
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 1989، وفـي "1962"عنیفة في الشارع الجزائري وهو ما لم تشهده الجزائـر منـذ اسـتقلالها 
  1.»تم فتح الساحة السیاسیة للتعددیة الحزبیة

علیها أحداث الروایة، والتي عمد الكاتب إلى تسلیط الضـوء  فالفترة الزمنیة التي بنیت
  .وهو ما ذكره رابح بوكریش في نهایة الروایة ]1989-1985[علیها تمتد ما بین 

أما بالنسبة للرحلة السیاحیة والتي تحدث عنها الروائـي فـي الجـزء الثـاني مـن الروایـة، 
حلة مدة خمسة عشـر یومـا فـي نمت فیها قصة حب بین صدیقي الطالب دامت هذه الر فقد 

مدینــة واد ســوف وخمســة عشــر یومــا فــي تمنراســت وعشــرة أیــام فــي جانــت، أي أنهــا دامــت 
مــدة شــهر وعشــرة أیــام، جــرت فیهــا مجریــات الحكایــة ومــن ثــم عــاد الطالــب إلــى العاصــمة، 
وخلال رحلة العودة سمع نبأ إعلان التعددیة، یمكن القول إن الراوي عمد إلـى تصـویر فتـرة 

رة بالــذات كــان یعبــر عــن التطلعــات الفكریــة، فــالزمن فــي هــذه الفتــ اتمنیــة ملیئــة بالصــراعز 
ســائدة  إیــدیولوجیاإن الــراوي أراد للــزمن أن یعبــر عــن : الشــعب الجزائــري، كمــا یمكــن القــول

فالوقت كان كفیلا لیعبر عن أزمة سیاسیة سـادت المجتمـع الجزائـري «وأیدیولوجیا صاعدة، 
  2»الثمانینیاتخلال فترة 

اسة أنظمة الزمن بعد تحدید المدة الزمنیة التي جرت فیها أحداث الروایة نتطرق لدر 
  .ها على مضمون الروایةوعناصره وتطبیق

 :أنظمة الزمان ·
  :ن همایتبع نظامین أساسیإن مجرى الأحداث في الروایة یت
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 : التتابع  - أ

تتعاقــب الأحــداث مــن دون حیــث المــتن فــي الزمــان علــى نحــو متــوال ب یترتــب«وفیــه 
النثـر أو التواء في الزمان ویعد هذا النسـق فـي الخطابـات السـردیة مـن أبسـط أشـكال  ارتداد

 .1»الحكائي

 :التداخل  - ب

مـــن أحـــداث  همـــتن الروائـــي علـــى نحـــو تتنـــافر فیـــه مكوناتـــال هوهـــو نظـــام یصـــاغ فیـــ«
تنظیمهـا، فالحـدث ، ثم یقـوم المتلقـي بإعـادة 2»الزماني التخیلي ة وصف على الخطومشاهد

  .لا یكون سببا للاحق وإنما یحاوره، وقد تظهر في غالب الأحیان النتائج قبل الأسباب

نجــده فــي كثیــر مــن الروایــات العربیــة ومنهــا الروایــة موضــوع " التــداخل"وهــذا النظــام 
، ولأن ما من نص سردي یتطابق فیـه الـزمن فـي القصـة مـع زمـن "الأزرق... دلیلة"دراستنا 
عمــد إلــى روایــة أحــداث ماضــیة وقعــت بالفعــل فــي " رابــح بــوكریش"نجــد أن الــراوي الســرد، 

الجزائـــر وذلـــك مـــن خـــلال اســـتخدامه للأفعـــال الماضـــیة والعبـــارات علـــى زمـــن غـــابر قضـــى 
وهكـذا عـاش «، 3»...رحلنـا إلـى القریـة الاشـتراكیة فـي الفـاتح مـن نـوفمبر أننـاأتذكر «: نحو

  .4»...النفاق أبي بین نار الحرام والاستمرار في

نجــد أن الراویــة تحــوي . المؤلــف یســرد لنــا أحــداثا فائتــة أنإن هــذه العبــارة تــدل علــى 
علــى نــوع مــن التــداخل فــي ســرد الأحــداث فهــو یــذكر الحــوادث المنتهیــة ثــم یعــود للأســباب 

  :نت وراء حدوثها وهذا ما جاء فيالتي كا
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  .1»...كل شيء انطلقنا في الرحلة والتي لم نستفد منها بقدر ما خسرنا«

بدأ الراوي بنتائج الرحلة ثم تطرق للحدیث عن وصـف مجریاتهـا والأمـاكن التـي ذهـب 
تجولنـــا فـــي الســـوق وهـــو عبـــارة عـــن مجموعـــة «: إلیهـــا رفقـــة الســـیاح الأجانـــب، حیـــث قـــال

تلقینـــا  أننــاأعتقـــد أن الوفــد الأوربـــي راض بكــل مـــا یقــدم لـــه فــي هـــذه الرحلــة، غیـــر  ...أزقــة
  .2»...بعض الشكاوي

، لربمـــــا لأن الـــــراوي أراد أن یتحـــــدث عـــــن بإســـــهابلـــــم نلحـــــظ بـــــروز نظـــــام التـــــداخل 
  .جري في هذه الفترة الزمنیةیالتفاصیل وبشكل مرتب لكي یدرك المتلقي حقیقة ما 

" الأزرق... دلیلـــة"ب الروائــي فــي الخطــا تأویـــلإن مقاربتنــا لعنصــر الــزمن ودوره فــي 
قبـل الحـدیث استخدمها رابح بوكریش فـي روایتـه و  الفعالیة والتقنیات التي من خلالها نتناول

  .تسلیط الضوء على بدایة الروایة الضروريعن هذه التقنیات السردیة من 

افتتاحیــــة الروایــــة تبــــدأ بلحظــــة مــــن حیــــاة الشخصــــیة البطلــــة التــــي بــــدورها تســــرد لنــــا 
نـا معلومـات عـن خلفیـة هـذه ل م یعطـيفـالروائي لـ. الأحداث، فیبدأ القارئ وهـو لا یعلـم شـیئا

مـن هنـا تتضـح لنـا بوصـف الشخصـیة وسـرد وقـائع حیاتهـا،  الشخصیة فنجـده قـد بـدأ السـرد
  .طبیعة العلاقة بین الطالب وأسرته حیث نجدها علاقة متینة یسودها الحب والاحترام

  :الزمن الحقیقي للروایة قد قسمه الراوي إلى مرحلتین

طویل یتعلق بمرحلة التعلیم الثـانوي وزمـن قبلهـا لـم یشـأ الـراوي زمنها : المرحلة الأولى -
تحدیده، إضافة إلى سنتین من الدراسة الجامعیة والتي لم یركز علیها أیضا، بقدر مـا 
ركز على العطلة الصیفیة التي عمل فیها الطالـب فـي إحـدى المركبـات السـیاحیة أمـا 
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كـل تفاصـیلها، وربـط  اويلكـن سـرد الـر فمـدتها لا تتعـدى شـهرا واحـدا، : المرحلة الثانیة
 .زمن الرحلة بزمن قصة الحب

 ":السرد الاستذكاري: "الاسترجاع ·

ـــى بعـــض الأحـــداث الماضـــیة «وهـــو  ـــراوي مســـتوى القـــص الأول لیعـــود إل أن یتـــرك ال
، فالاســترجاع یزیــد مــن جمالیــات الســرد، فكــل حــدث مــاض أو 1»ویرویهــا فــي لحظــة لاحقــة

  .علاقة بأحداث لاحقة في السردالحدیث عن ماض شخص ما، له 

من حیث الطول وقصـر المـدة التـي تسـتغرقها أثنـاء العـودة إلـى  الاسترجاعاتتتفاوت 
  .الماض، كما تتفاوت كذلك من حیث المساحة النصیة

  :مستویات الاسترجاع
 .الروایة، قبل لحظة بدایة الأحداث یعود إلى مقابل: استرجاع خارجي -
ماض لاحق علـى لحظـة بدایـة الأحـداث أي مـاض یتطـرق یعود إلى : استرجاع داخلي -

 .الراوي لذكره عند بدایة أحداث روائیة
... دلیلـة"قبـل الـدخول فـي تحلیـل روایـة  2یجمع بین النـوعین السـابقین: استرجاع مزجي -

ایـة لـم یعمـد الـراوي هـذه الرو  أنالأزرق من خلال تقنیة الاسترجاع لا بـد أن نشـیر إلـى 
بـل هـي عبـارة عـن سـرد حـدث معـین فـي  أجـزاءول ولا حتـى إلـى إلى تقسیمها إلـى فصـ

فــي الورقـة التــي بعـدها لیبـدأ بســرد حـدث آخــر  افتـرة زمنیـة مــا، وبعـد انتهائــه یتـرك فراغـ
سواء كـان هـذا الحـدث تـابع للأحـداث السـابقة أو یحتـوي علـى خبـر جدیـد، لـذلك نعتمـد 

 :في دراستها على تقسیمها إلى جزئین رئیسیین

  .ل دخول الطالب إلى الجامعةقب: الأول

  .الرحلة السیاحیةالطالب إلى الحي الجامعي وینتهي مع انتهاء یبدأ بانتقال : الثاني
                                                           

  .30، ص "دراسة دلالیة"بناء الروایة عند حسن مطلك : عبد الرحمان محمد محمود -  1
  .31ینظر، نفسه، ص  -  2
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أول مقطـــع اســـترجاعي نلحظـــه فـــي الجـــزء الأول حیـــث یتـــذكر الطالـــب إقامتـــه بـــالحي 
وداعـــا للمطالعـــة بواســـطة الشـــمعة، وداعـــا «القصـــدیري بجیجـــل أیـــن عـــاش مرحلـــة طفولتـــه 

  .1»... للطبخ بواسطة الخشب في البیت القصدیري

ــــب  ــــرة قاســــیة عاشــــها الطال ــــرة هــــي فت ــــوذ الســــلطة،  هــــذه الفت ــــر ونف ــــث الظلــــم والفق حی
النظــام م عــن معانــاة الطالــب فــي ظــل نیــ إیــدیولوجیابعــدا  فــي هــذا المشــهد لــه لاســترجاعفا

  .الاشتراكي

 إنتــاجفهــو ســبب مــن أســباب  الرأســمالیة إلــى زمــن الأیدیولوجیــة إن الــزمن یشــیر هنــا
ـــم یعـــد یلائـــم زمـــن . الأیـــدیولوجیات، لأن كـــل فتـــرة یســـودها فكـــر مغـــایر فـــزمن الاشـــتراكیة ل

الأیدیولوجیـــة هـــي التعبیـــر الـــذهني المحـــدد  «جدیـــدة لأن  إیدیولوجیـــةالتطـــور الـــذي یتطلـــب 
  .2»تاریخیا عن وضع مصلحي، فهي بالدرجة الأولى فترة زمنیة من تاریخ الفكر الإنساني

عنـدما بـدأ العمـل فـي السـوق  ترجاع مـن خـلال مـا سـرده الطالـبنجد موقفا آخر للاسـ
ســیاحي، المركـب اللقـد ابتعــدت عـن أهلـي لكــي أحقـق حلمـي فـي العمــل فـي «فـي العاصـمة 

لقد كان والدي غالبا مـا یشـجعني لكـي أصـبح مسـؤولا فـي البلـد، إنـه یعـاني كثیـرا فـي القریـة 
   .3»...الاشتراكیة

ترجاع یمثــــل العــــودة للماضــــي الــــذي یتــــذكر فیــــه الطالــــب مــــن الواضــــح أن هــــذا الاســــ
ماضــیه الخــاص، ویحیلنــا مــن خلالــه إلــى أحــداث ســابقة عــن النقطــة التــي وصــلتها القصــة، 

بین الأنواع الأدبیـة المختلفـة تمیـل الروایـة، أكثـر مـن غیرهـا إلـى الاحتفـال بالماضـي ومن «
كارات التــي تــأتي دائمــا، لتلبیــة بواعــث جمالیــة ســتذئه لتوظیفــه بنائیــا عــن طریــق الإواســتدعا

                                                           
  .10، ص "الأزرق... دلیلة: "رابح بوكریش -  1
  .   23، ص "الإیدیولوجیة وثائق من الأصول الفلسفیة: "سید البحراوي/ أمینة رشید: تر: میشیل فادیه -  2
  .26، ص "الأزرق... دلیلة: "رابح بوكریش -  3
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مـن كارات عدد مـن المقاصـد الحكائیـة ستذي النص الروائي، وتحقق هذه الإوفنیة خالصة ف
 .1»تي یخلفها السرد وراءهملء فجوات البینها 

 :الاستباق ·

؛ 2»هــو كــل حركــة ســردیة تقــوم علــى روایــة أحــداث أو حــدث لاحــق أو یــذكر مقــدما«
أي أنه كـل حركـة سـردیة تقـوم علـى روایـة أحـداث أو حـدث لاحـق، أو ذكـره مقـدما وتقدیمـه 

  .على الأحداث التي بعده

... دلیلـة"للاسـتباق فـي روایـة  شـهداإن مظاهر الاستباق لم ترد بكثیر إلا أننـا نلحـظ م
جاءت كما قلنا سابقا تحكي الأحداث بطریقة متسلسلة إلى حد كبیـر،  ، هذه الروایة"الأزرق
، وكنــت أنــا أبكــي، أبكــي علــى ســلیم وعلــى أیــام كــان الحكــواتي یحكــي تلــك الحكایــة"فنجــد 

قصـة حـب لـن تـدوم وشـاب : وقـال الحكـواتي نظـر إلـي... ع أنـاس لـم أعـرفهم یومـاقصته مـ
ـــه ســـیغوص فـــي عمـــق ســـحر  عـــاش ـــم یعـــرف یومـــا أن مـــع صـــدیقین عاشـــا الحـــب، شـــاب ل

یكـاد أن یكــون هــذا المقطــع هـو المقطــع الوحیــد للاســتباق،  3»...الصـحراء وانتقــام الصــحراء
حیــث أن الطالــب التقــى مــع الحكــواتي فــي مقهــى لیلــي وبــدأ یســرد الأحــداث لقصــة مغــایرة، 

وأن یموت سـكانت مطابقة لمـا سـیحدث لسـلیم، فـالراوي أراد أن یخبرنـا أن سـلیم هذه القصة 
في نهایة الروایة بینما الحكایة كانت فـي الجـزء الأول  كانت وفاتهحبه لدلیلة سینتهي، لكن 

 .من الروایة

 :التسریع ·

                                                           
  .123، ص "الشخصیة - الزمن - فضاء"بنیة الشكل الروائي : حسن بحراوي -  1
  .156التحلیل البنیوي للروایة العربیة، ص : غازي الجابري/ فوزیة لعیوس -  2
  .198، ص "الأزرق... دلیلة: "رابح بوكریش -  3
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 حیث أن التسریع ظاهرة یراد بها ،1"سرعة النص: "على أنه یتجیرار جین«عرفه 
  .تعجیل الأحداث والانتقال إلى أحداث أكثر أهمیة

" الحذف"الروائیة في هذا المجال بین سرعة لانهائیة تتمثل في  تتراوح النصوص
  :یقوم التسریع على هاتین التقنیتین هما" بالوقفة الوصفیة"وبین توقف كامل متمثل 

هو تقنیة زمنیة تقضي بحذف فترة زمنیة طویلة  الإسقاطأو الثغرة الزمنیة أو : الحذف  - أ
  2.أو قصیرة وعدم التطرق لما جرى فیها من أحداث

  ":جینیت"وینقسم الحذف إلى نوعین حسب 

حیث ظهرت بكثرة في الروایة قید . هو إعلان الفترة الزمنیة المحذوفة: الحذف المعلن .1
سنوات ونحن على هذه الحالة مرت «، 3..."في الیوم الثالث بدأ العمل: "الدراسة في

  .5»... المهم أن العطلة الصیفیة انتهت«، 4»...البائسة 
وهذا الحذف تكاد لا تخلو منه الروایة كون السرد لا یستطیع التزام : الحذف الضمني .2

 .التتابع الزمني بشكله الطبیعي للأحداث
لـى فتـرة كبیـرة مـن إن الروایة التي بین أیدینا تفتقر إلى مظاهر التسریع الـذي یقضـي ع

بشـكل كبیـر " الوقفـة الوصـفیة"حیاة الطالب، فلقد عمـد الـراوي إلـى الاعتمـاد علـى تقنیـة 
هـي تقنیـة  :فالوقفـة الوصـفیة ،لأن فضاء المكـان خـلال الرحلـة یسـتوجب وصـف الـزمن

من تقنیـات تعطیـل السـرد وتشـترك مـع المشـهد فـي الانشـغال علـى حسـاب الـزمن الـذي 
  6.التوازي بین زمن القصة وزمن الخطاب لانعداموهي نتیجة تستغرقه الأحداث، 

                                                           
  .44، ص "الشخصیة–الزمن –الفضاء "بنیة الشكل الروائي : حسن البحراوي -  1
  .46نفسه، ص : ینظر -  2
  .15، ص "الأزرق... دلیلة: "رابح بوكریش -  3
  .16نفسه، ص  -  4
  .30نفسه، ص  -  5
  .50، ص "الشخصیة–الزمن –الفضاء "بنیة الشكل الروائي : حسن البحراوي -  6
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عبــارة عــن وقفــات وصــفیة متكــررة للكــون والطبیعــة والأشــیاء " الأزرق... دلیلــة"روایــة 
والأحاسیس، فلا یمكن الوقـوف عنـدها بأكملهـا، لـذا فإننـا نعتمـد مبـدأ الانتقـاء والاختیـار فـي 

  .تناول بعض هذه الوقفات

نظیفـــة  كانـــت شـــوارعها «: فـــي بـــادئ الأمـــر القریـــة الاشـــتراكیة بقولـــه وصـــف الـــراوي
، عكــــــس مــــــا كــــــان فــــــي الحــــــي ومزینــــــة بــــــأنواع الــــــورد، وجــــــامع جمیــــــل، ومــــــدارس حدیثــــــة

  .1»... عموما القریة فیها كل متطلبات الراحة المعیشیة. ..القصدیري

یلعـــب الوصــــف دورا مهمــــا فـــي زمــــن الــــنص، فهـــذه الوقفــــة تفصــــح عـــن عمــــق رؤیــــة 
كاتب، وفي المقطع السابق ربطت هذه التقنیة الزمنیـة بـین وصـف المكـان وتعطیـل الـزمن ال

  .الطالبللمكان الذي یتواجد فیه  أیضا قامت بإبراز البعد الأیدیولوجي

ر بالمقارنة مع زمن السرد الذي شمل عدة وقفات وصفیة، حیـث یإن زمن الرحلة قص
هـذه الوقفـات النصـیة  بـین لأحداث، ومنكانت مساحة الوصف أكبر بكثیر من زمن وقوع ا

 فــي المشــاركة لتقالیـد الصــحراوین إضـافة إلــى قـدرتهم التـي یتوقــف فیهـا زمــن القـص وصــف
هــذا یعنــي أن ســكان الجنــوب بعیــدین كــل . فــي الحركــة السیاســیة ولــو بشــكل مــن الأشــكال

  .البعد عن السیاسة في الجزائر في هذه الفترة

  
  
  

  

  

  

  

                                                           
  .25 ، ص"الأزرق... دلیلة: "رابح بوكریش -  1
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  :أیدیولوجیا المكان -2
 :مفهوم المكان وأهمیته  .أ 

المكــان الروائـــي یشـــكل عنصــرا فعـــالا فـــي الفــن الروائـــي لمالـــه مــن أهمیـــة فـــي تـــأطیر 
العمــــل الســــردي وتنظــــیم الأحــــداث، فالمكــــان یوصــــل الإحســــاس بمغــــزى الحیــــاة ویضــــاعف 

  .التأكید على تواصلها وامتدادها

نجـده یلعـب دورا « یعد المكان أحد المكونات الحكائیة التي تشكل النص الروائي لهـذا
، لأن الحدث الروائي لا یمكن أن یتم في الفراغ، بل لا بد مـن اةمركزیا داخل منظومة الحی

  .وتتم عملیة تبلیغه بنوع من المصداقیة إلى المتلقي. 1»مكان یقع فیه

وقـد تمكـن بوجـوده فـي المكـان مـن أن یضـفي  للإنسانقیقي إن المكان هو الوجود الح
علیــه ســمة جمالیــة، ولهــذا فــإن المكــان هــو ســمة وشــرط لازم فــي أي عمــل روائــي، فللمكــان 

  .في صیاغة الحیاة الاجتماعیة والسیاسیة والنفسیة للفرد اكبیر  ادور 

لأن الزمــان لا یمكــن . المكــان أحــد أشــكال الوجــود الــذي یــرتبط بالزمــان ویكمــل معنــاه
اكه إلا في مكان ما، إننا لا نستطیع بسهولة تصور أي لحظـة مـن الوجـود دون وضـعها إدر 

  .في سیاقها المكاني

ولهذا یعد المكان العنصر الهام الحیوي للزمان لكونه المجـال المـادي لوقـوع الأحـداث 
التـي لا . أو تخیل وقوعهـا، أیضـا یجسـد المكـان صـور الحیـاة ویعكـس صـراعاتها وتحولاتهـا

  .الضرورة طابع الثبات والمصداقیة إلا بربطها بالزمانتأخذ ب

تكمـــن أهمیـــة المكـــان فـــي المســـتوى الحكایـــة، وذلـــك حـــین یخضـــع الإنســـان فـــي بنـــاء 
داخـــــل مجتمعـــــه أو وطنـــــه، معتمـــــدا علـــــى القـــــیم الاجتماعیـــــة والسیاســـــیة  إنســـــانیةعلاقـــــات 

  .والأخلاقیة، مما یسهم في تجسیدها
                                                           

  .128البنیة والدلالة في روایات إبراهیم نصر االله، ص : مرشد أحمد -  1
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لمكانیة یمتد لیجذر للأفكار الإیدیولوجیة ویساهم في هذا التبادل بین القیم والصور ا
  .1»أن المكان یساهم في خلق المعنى«وهذا یعني  اهتجسید

إلــى أداة للتعبیــر عــن مواقــف الشخصــیات الروائیــة مــن العــالم،  المكــان الروائــي حــول
فیمكنـه أن یصـبح محـددا أساسـیا للمـادة  ،فهو بهذه الأهمیة یجسد حقیقة أبعـد مـن الملمـوس

  .الحكائیة

والأحــداث السیاســیة . لعبــت التغیــرات الاجتماعیــة التــي طــرأت علــى المجتمــع العربــي
، حیـث عمـد رابـح دورا كبیرا في الصراع الإیـدیولوجي فـي الجزائـر المتواترة التي هزت كیانه

  .لبناء أحداث روایته لإبراز هذه القضیةبوكریش 

واختـــار ". ســـلیم ودلیلـــة"اختـــار الروائـــي الصـــحراء لیـــروي لنـــا حكایـــة الطالـــب وحكایـــة 
العاصمة أي المدینة لتكون الإطار الذي تجـري فیـه الأحـداث فـي بدایـة الروایـة ویشـهد هـذا 

الخلفیــة التــي تقــع فیهــا أحــداث الروایــة فــي حــین یشــمل «المكــان صــراع الشخصــیات فهــو 
إن البیئـــــة الموصـــــوفة تـــــؤثر علـــــى «: ث یقـــــول هـــــامونحیـــــ. 2»الـــــزمن الأحـــــداث وتطورهـــــا

الشخصیة وتحفزها علـى القیـام بالأحـداث، وتـدفع بهـا إلـى الفعـل حتـى إنـه یمكـن القـول بـأن 
 .3»شخصیةلوصف المكان هو وصف مستقبل ا

 :دراسة تطبیقیة /المكان  .ب 

  :هما" الأزرق... دلیلة"یوجد نوعان من الأماكن في روایة 

  العاصـــمة -الصـــحراء :الأحـــداث وتمثلـــت فـــي معظـــمجـــرت فیهـــا : أمـــاكن رئیســـیة -
 "المدینة"

 : أماكن ثانویة -
                                                           

  .129البنیة والدلالة في روایات إبراهیم نصر االله، ص : مرشد أحمد -  1
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الأمــاكن نوعــا مــن د الشخصــیات وطــرق العــیش، حملــت هــذه عبــرت عــن أمــاكن تواجــ
كـــون أمـــاكن فرعیـــة مســـاعدة فـــي التضـــارب فـــي الأحـــداث، غیـــر أن الروائـــي أراد لهـــا أن ت

 .»الثانویة/القریة الاشتراكیة /المركب السیاحي / السوق/الجامعة «: وهي الحدث

 اكبیــر  اوللروائــي دور  الشخصــیة الرئیســیة،ه قــد یعبــر عــن فالمكــان رغــم اختلافــه إلا أنــ
ـــى  ـــه أو الرؤیـــة التـــي یریـــد إیصـــالها إل ـــار المكـــان المناســـب الـــذي یعبـــر عـــن رؤیت فـــي اختی

  .المتلقي

 ":المدینة"العاصمة  )1

اســــتقطابا للنــــاس، فهــــي تجمــــع بــــین مختلــــف الأجنــــاس المدینــــة هــــي المكــــان الأكثــــر 
ن مــــكزدهــــارا مــــن الریــــف والصــــحراء، وهــــي موالأفكـــار، إضــــافة إلــــى كونهــــا أكثــــر تطــــورا وا

ـــح بـــوكریش مـــن القریـــة  ـــذلك اتخـــذ راب تطلعـــات الفقـــراء الـــذین یبحثـــون عـــن لقمـــة العـــیش، ل
 .ائدتین في ذلـك الوقـتالس ولوجیتینیالإیدة مكانا للصراع القائم بین الاشتراكیة في العاصم

فالمدینــة هـــي عبـــارة عـــن تجمــع ســـكاني ضـــخم ذي حركیـــة دائمــة وتفـــرض هـــذه الحركیـــة  «
والروایة التـي بـین . 1»تعدد للثقافات لأن هذه الأخیرة تعد سمة بارزة من أهم سمات المدینة

المكـان رها في أیدینا تركز على المدینة لأنها مكان یشمل ثقافات عدیدة والتي تحكي حضو 
  .بذلك یكون المكان منبع لثقافات جدیدةالذي یجمع الناس، و 

نظــام ذو  ظـام لــه منطقتـه ومكانـه الخـاص الــذي ینمـو داخلـه وهـيهـي ن الأیـدیولوجیا«
ــــذي جســــد لنمــــو والمد 2»وجــــود مكــــاني ودور تــــاریخي داخــــل المجتمــــع ــــة هــــي المكــــان ال ین

  .ائري وتضارب الآراءولوجیا جدیدة في ظل الصراع القائم في الشارع الجز اید

ینــة والتــي بــدورها تجســد أبعــاد نجــد العدیــد مــن الفقــرات التــي یصــف فیهــا الروائــي المد
ســیاحیا ولــیس مســكنا  عإن القریــة تصــلح أن تكــون منتجــ: قــال لــي أبــي«: نحــو إیدیولوجیــة

                                                           
  .138الخصوصیة الثقافیة في الروایة العربیة، ص : العجیلي شهلة -  1
  .22الإیدیولوجیة وثائق من الأصول الفلسفیة، ص : میشال فادیه -  2
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 هـــایصـــف هـــذا الكاتـــب الفـــرق بـــین طبقتـــین اجتمـــاعیتین كـــل منهـــا لهـــا مكان 1»..للفلاحـــین
ـــوفر فیهـــا كـــل خـــاص بهـــاال ـــرة والتـــي تت ـــالفلاحین لـــیس بوســـعهم العـــیش فـــي القـــرى الكبی ، ف

عندما ذهبت إلى سـوق المدینـة الكبیـر الـذي یمتلكـه الرجـل «: ضروریات الحیاة ونجد أیضا
كیــف یملــك هــذا الشــخص هــذا الســوق  !یــا إلاهــي: الــذي أعمــل لدیــه حینهــا قلــت فــي نفســي

إن النظـام الاشـتراكي فــي : كرت أبـي عنـدما قـالالكبیـر فـي ظـل النظـام الاشـتراكي؟ وهنـا تــذ
  .2»....بلدنا یطبق على الفقراء والغلبة فقط وهو نظام فاسد من أصله

فالسوق هو جزء من المدینة وهو المكان الذي یلتقي فیـه النـاس مـن كـل صـوب علـى 
 اخــتلاف مشــاربهم ومســتویاتهم، لــذلك أراد الروائــي أن یكــون منبــع نمــو أفكــار الطالــب وهــذه

  .الأفكار معادیة للنظام بالدرجة الأولى

مصــیر «إن المكــان الــذي یعمــل فیــه الطالــب لــه صــلة وثیقــة بالبعــد الأیــدیولوجي لأن 
الــذات البشــریة لا ینفصــل عــن مصــیر الــوطن، إذ كلمــا فســدت الحیــاة السیاســیة فــي المدینــة 
امتـد ذلــك الفســاد إلــى الــنفس ذاتهــا، كمــا أنــه كلمــا فســدت النفــوس، كلمــا فعــل ذلــك فعلــه فــي 

  .وهذه الأخیرة هي المكان الذي یحبس هویة الفرد .3»تسریع بانهیار الدولةال

لقـــد اســـتلمت العمـــل فـــي المركـــب الســـیاحي بزرالـــدة، وهـــو مكـــان مـــریح «: نجـــد أیضـــا
ال فـي مـجبنیـات شـاهقة وحـدائق كثیـرة، غیـر أن كـل هـذا ال وواسع، بل هو مكان مـنظم فیـه

المركب لم یلهیني عن محاربة النظام الاشتراكي بعـد وصـولي إلـى المسـؤولین الكبـار الـذین 
فــي هــذه الروایــة، لأن الفتــرة التــي ســلط رابــح إن المكــان یظــل بــؤرة تــوتر  4»...یعملــون فیــه

                                                           
  .10، ص "الأزرق... دلیلة: "رابح بوكریش -  1
  .15نفسه، ص  -  2
، أفریقیا الشرق، بیروت، لبنان، دط، "كانط–دیكارت –أفلاطون "في النظریة الفلسفیة للمعرفة : محمد هشام -  3

  .51، ص 2001
  .35، ص "الأزرق... دلیلة: "رابح بوكریش -  4
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بــوكریش علیهــا الضــوء هــي منعــرج حاســم فــي تــاریخ الجزائــر بعــد الاســتقلال، والمدینــة هــي 
  .الصراع الأیدیولوجي ان الذي اتخذه الروائي لتصویر مدى حدةالمك

رؤیـــة رابـــح بـــوكریش للمكـــان الروائـــي هـــي رؤیـــة عمیقـــة تحمـــل دلالات غیـــر مباشـــرة، 
دى ارتبـاط الإنسـان بمحیطــه، إضـافة إلـى أن المكـان فـي رأیــه هـو منـع ذلـك الفكــر وتبـرز مـ
جازمــا، ففــي بحــث الطالــب عــن وظیفــة فــي مكــان قریــب  إیمانــابنــاه الفــرد ویــؤمن بــه تالــذي ی

مـــن الســـلطات هـــو فـــي حـــد ذاتـــه بحـــث عـــن ترســـیخ أفكـــاره والتعبیـــر عنهـــا بـــأي شـــكل مـــن 
كــره هــذا النظــام ومــن جهــة أخــرى ول أنــك تأمــر غریــب فمــن جهــة تقــ«: الأشــكال حیــث نجــد

قلـت لابـد لـي مـن الوصـول إلـى المكـان . مـن أجـل وظیفـة أحـد أبنـاء هـذا النظـام یتوسط لك
، 1»یوجــد هــذا المكــان إلا فــي العاصــمة الــذي أســتطیع فیــه التعبیــر عــن رفضــي للنظــام ولا

  .نشوئهامثل في ترسیخ المفاهیم الأیدیولوجیة وربطها بأماكن تعمق هذه الرؤیة ت

النــــادرة والبســــاتین واســــعة نظیفــــة مزینــــة بشــــتى الزهــــور  هنــــاك لفــــت انتبــــاهي شــــوارع«
تتغنــى علــى  ،الخلابــة، كــان كــل شــيء أخضــر جمــیلا علــى جنباتهــا أشــجار وارفــة ظلالهــا

أغصـــانها عصـــافیر بألحـــان عذبـــة، أمـــا البنـــاء فكـــان ممیـــزا واســـعا یغـــري نـــاظره، ومـــا یشـــد 
یصـف الطالـب فـي هـذا المشـهد لحظـة  .2»الانتباه حقا هو الهـدوء الكبیـر الـذي یعـم المكـان

وصوله إلى العاصمة فالروائي ربط هدوء المكان وجماله براحة الطالب ورغبته فـي التحـرر 
متوحـدین بهـا رغـم  اأمكنـتهم وألفوهـا لأنهـا ذواتهـم وكیانـاتهم، فظلـو  افـي رأیـه أحبـو لأن البشر 

المكــان هــو أنــس للإنســان وهــو بحــد ذاتــه مكــتظ «التحــولات الكبیــرة التــي تتعــرض لهــا، ولأن 
بعناصـــر الطبیعـــة مـــن مبـــاني وأشـــجار وأشـــیاء، وظواهرهـــا مـــن قمـــر ومطـــر وســـماء وریـــح 

فحملــت ذاتــه العاقلــة  ،3»لإنســان بهــا لصــلة لا شــعوریةوفصــول، هــذه الأنســة التــي ارتــبط ا
الحـــاد وتعـــاطف معهـــا وعـــدها شـــبیهة بـــه، فالقریـــة الاشـــتراكیة  وإحساســـهومشـــاعره الســـامیة 
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فــي ثنایاهــا مختلــف الأبعــاد  صــورت ذلــك الشــارع الملــيء بالمشــاحنات والتضــارب، وحملــت
  .ولوجیةالإیدی

مــن النــاس تختلــف مبــادئهم وأفكــارهم شــیر إلــى مكــان تقطنــه جماعــة ت ]قریــةال [فلفظــة 
فتـدل علـى طبیعـة الحكـم، حیـث حمـل الروائـي هـذه  ]الاشتراكیة[ولربما جنسیاتهم، أما لفظة 

فهـــذا " الفكـــر المشـــترك-النفـــوذ-الظلـــم-المســـاواة -الاشـــتراك-الســـلطة"اللفظـــة معـــاني عدیـــدة 
وثقافــــة  المصــــطلح یشــــیر إلــــى أن هــــذه القریــــة تجمــــع بــــین أبنــــاء الــــوطن تحــــت فكــــر واحــــد

ت مغـــایرة تمامـــا للمعنـــى الســـطحي، فاستحضـــاره للقریـــة مـــا لهـــذه اللفظـــة دلالااشـــتراكیة، بین
الاشتراكیة فیه نوع من ربط المكان بنشـوء الفكـر الرأسـمالي، وهـذا مـا أراد رابـح بـوكریش أن 

  .یثبته من بدایة الروایة إلى نهایتها

ــــه كانــــت شــــوارعها نظیفــــة ومزینــــة  «: نجــــد أیضــــا وصــــف الطالــــب لهــــذه القریــــة بقول
بـــالأعلام وفیهـــا ســـاحة كبیـــرة فـــي وســـط القریـــة وجـــامع جمیـــل ومـــدارس حدیثـــة فیهـــا جمیـــع 

كـــان فـــي الحـــي القصـــدیري، عمومـــا القریـــة فیهـــا كـــل  الوســـائل الخاصـــة بالدراســـة عكـــس مـــا
فحـب الطالـب  1»...متطلبات الراحة المعیشیة مثل وسائل التدفئة وقنوات الصرف الصـحي

یتعــاطف مــع النــاس «ان ورغبتــه فــي العــیش فیــه جعلتــه یتعــاطف معــه والمكــان بــدوره للمكــ
وكــان الحــزن  ،2»طة الحاكمــةالبســطاء الــذین وقعــوا تحــت قســوة ظــروف الحیــاة وهیمنــة الســل

محــور هــذا التعــاطف فالشــوارع المزینــة بــالأعلام والمناشــیر التــي تشــید بالســلطة تصــور لنــا 
  .مأساة المواطن الجزائري
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ال ووضـــعت بعـــض الزهـــور یر اشـــترت الإدارة بـــدلات جدیـــدة للعمـــوصـــول الـــوز  عنـــد«
خل المطعـم لتزینـه، كـل شـيء بـات منظمـا، حتـى بـدا المطعـم كأنـه مـن دالاصطناعیة في م

  .1»طراز خمس نجوم، فتمنیت لو یبقى على هذا الحال طیلة الصیف

ه، أمــــا النـــــاس الأمكنــــة إلا لوجـــــود أحــــد المســــؤولین فیــــ فالنظــــام الاشــــتراكي لا یهیــــئ
الأیدیولوجیـة تبـدو مهیمنـة  ملیش في أماكن نظیفة وجمیلـة فالمعـاالبسطاء لیس لهم حق بالع

نـدرك أن رابـح بـوكریش زاوج بـین ا الأخیـر هـو شـكل مـن أشـكال الصـراع، على المكان وهـذ
  .في نمو الفكر البشري وتطوره أسهمتالفكر والمكان وأعطى صور جدیدة للمكان 

 :الصحراء )2

الـروائیین  عكـسالكاتب إلى جعل الصحراء مكانا للفسحة ومقصدا سـیاحیا علـى عمد 
  .الأماكن للرحلات كأفضلالذین یفضلون اختیار البحر والریف والمدن الكبیرة الشمالیة 

الكاتــــب أراد أن یحمــــل الصــــحراء دلالات مغــــایرة وأبعــــادا لا حــــدود لهــــا، حیــــث ربــــط 
قـد تعبـر عـن الكثیـر مـن  ، غیـر أن الصـحراءنتهياء الواسعة بحدود الفكر الذي لا یالصحر 

، فمظـاهر الصـحراء القاسـیة هـي إحـدى الأدلـة التـي هـو مـألوفدلالات المغایرة تماما لما ال
الحاصـــلة فـــي الـــبلاد،  الإیـــدیولوجیاتمـــدى تنـــاقض  لإبـــراز التمســـها الروائـــي رابـــح بـــوكریش

لتـــرف فـــي الشـــمال، لقـــد مبینـــا أن الواقـــع فـــي الصـــحراء مخـــالف تمامـــا لمظـــاهر التطـــور وا
مشـى أمـام صـف مـن البنایـات الطویلـة، فشـممت كنـت أ «: وصف الروائـي الصـحراء بقولـه

رائحة قادمة بعیدا كأنها سراب في قلب الصـحراء أو ضـباب فـي مدینـة خالیـة، رائحـة رمـال 
  .2».... الصحراء ونخیلها وواحاتها الساحرة

هـذه الرحلـة لیســت مجـرد انتقــال للترفیـه كمــا هـو معـروف لــدى النـاس، بــل هـي انتقــال 
وصـــف الروائـــي خفیـــة وغیـــر معتـــرف بهـــا، أیضـــا  إیدیولوجیـــةمســـیطرة إلـــى  إیدیولوجیـــةمـــن 
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لـــم نشـــعر حتـــى بالتعـــب بســـبب الطبیعـــة المنعشـــة «: جبـــال الصـــحراء وتقالیـــدها حیـــث ذكـــر
هــا التــي تعــود إلــى مــا قبــل التــاریخ، كانــت نحوتهــا مررنــا بحظیــرة الطاســیلي المعروفــة بآثار 

  .1»الصخریة غریبة جدا

فهــا و البــدائي فــي تلــك المنطقــة، وكانــت كه الإنســانوكانــت كلمــا تطلعنــا علــى تــاریخ «
نقوشــا  ا وتجــذرها فــي غـابر العصــور، وشــاهدناكنـزا تاریخیــا لا نظیــر لـه، تعبــر عــن أصـالته

تسـعى هـذه « ، حیـث2»وسـط تلـك الطبیعـة الخلابـة الجـوامیس، لیلتهـا نصـبنا خیمنـاو للفیلة 
ـــة خاصـــة لهـــذا الفضـــاء، وذلـــك حـــین ـــة تعبیری ـــى إعطـــاء دلال ـــه مصـــدرا  النصـــوص إل تجعل

الحصـول  اأرادو فالطالـب ورفقائـه  3»للامتلاء العاطفي الذي یحفز على إعادة إنتاج الـذات 
یة وسط الصراعات على راحة النفس وخلوها من التعب والضغوط الناجمة عن الحیاة العمل

  .التي یعیشونها

التــي یعــد نــص تجســد للثقافــة التعددیــة إن العلاقــة بــین الثقافــة والصــحراء بتشــابكهما 
جلســــنا فــــي صــــالون جمیــــل مــــزین بــــدیكور  « :، حیــــث نجــــدنموذجــــا لهــــا" الأزرق... دلیلــــة"

عصــري جمیــل، وضــعت علــى المائــدة الكبیــرة الجمیلــة كــل أنــواع التمــور والحلــوى والشــاي 
  .4»...القهوة، وكان المكان یعج بالمثقفین والأجانبو 

لات الصـحراویة و كوالعـادات، فوصـف رابـح بـوكریش للمـأ إن المكان هو تعدد للثقافات
بنیـــة  إنتـــاجولقـــد تمكنـــت ثقافـــة المكـــان مـــن  ،ضـــمن ثقافـــة المكـــان والفكـــر الســـائد فیـــه یعـــد

فالصـحراء  ،السیاسـي والاقتصـاديالوضـع تؤمن بفكر بسیط یتلاءم مـع  5اجتماعیة متكاملة
إن هـــذه المدینـــة غریبـــة تحمـــل رائحـــة الأســـاطیر «: علـــى حـــد تعبیـــر الروائـــي أســـطورةهـــي 
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إننــي ســعید بهــذه ... وحكایــات لا مثیــل لهــا فــي المغــرب العربــي، وهــي رمــز للثقافــة والنقــاء
  .1»الرحلة الاستكشافیة في أعماق الصحراء الجزائریة

د أصدق مـا تـرى عینـاي مـن جمـال فـي هـذا القصـر العتیـق، لا أكا«: أما دلیلة فقالت
لقـــد ســـلبت عقلـــي تلـــك المنـــاظر الرائعـــة بقینـــا نتحـــدث عـــن المنـــاظر الطبیعیـــة الجمیلـــة فـــي 

، إن »2الصــحراء، غیــر أن دلیلــة شــعرت بوحــدة كبیــرة، لأنهــا لــم تتعــود علــى جــو الصــحراء
نة النفس وراحتها، وهـو مكـان ال الذي تتمیز به الصحراء، له دور كبیر في طمأنیمهذا الج

جــد ملائــم لنشــوء قصــة حــب، فالأمــاكن الهادیــة لهــا دور بــارز فــي العلاقــات الحمیمیــة بــل 
تساعد على تخطي الأزمات، خاصة وأن الجزائـري یعـیش فـي تلـك الفتـرة أزمـة نفسـیة كبیـرة 

  .نظرا لتجاذب الأفكار وخصوبة الصراعات

ا هـي شخصـیة مضـطربة تحـاول تغییــر لـذلك كانـت شخصـیة الطالـب كمـا ذكرنــا سـابق
إن الصــــحراء لا تمثـــــل إلا : الأوضــــاع، فــــالروائي علــــى لســــان هـــــذه الشخصــــیة أراد القــــول

فـــي نظـــره أن إهمـــال المكـــان هـــو إهمـــال للـــذات  ،الخـــراب والإهمـــال مـــن طـــرف المســـؤولین
لـــذلك یـــزداد الصـــراع بینـــه وبـــین الســـلطات وهـــذا الصـــراع هـــو  « جـــة الأولـــىالإنســـانیة بالدر 

تیجــة منطقیــة، بســبب الســعي وخلــق المصــلحة بطــرق مشــروعة ومــن جهــة یحضــر المكــان ن
الصــــــغیر فــــــي مقابـــــــل الــــــوطن الكبیـــــــر، ویــــــنجح الأول فـــــــي جمــــــع الســـــــكان رغــــــم ضـــــــیقه 

   .3»وتناقضاته

فـي وصـف المكـان مـن خـلال اسـتعمال كلمـات تصـف  إیحـائياعتمد الروائي أسلوب 
حتمـا صـحراء سـاحرة برمالهـا وعمقهـا وشسـاعتها، تأخـذ كـل  «: روعة المكان وجماله كقوله
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من زارها، إلى مكان بعید لا یعرف متى یعـود منـه، حیـث الخیـال والسـراب والروعـة والحـب 
  .1»والجنون، فالتكتب عن مغامراتنا في الصحراء، عن حبنا عن حزننا عن مآسینا

اء هـي الشـعور بالوحـدة هنا ربط الروائي بین المكان وعمـق الـذات ونفسـیتها، فالصـحر 
  . والحزن وهي في نفس الوقت القدرة على التحمل والصبر على المصاعب

فـي  في إحداث التغییـر، فالـذي یعـیش فـي مكـان سـيء لا یفكـر إلا  ابارز  اللمكان دور 
فالبیـت الـذي كـان مـن المفتـرض أن یحمـل قـیم الألفـة . وضع أفضل منـه تغییره والعیش في

مـــة، صـــار یحمـــل الفـــرد أعبـــاء التفكیـــر فـــي أســـباب الفقـــر ومشـــاكل ومظـــاهر الحیـــاة المحتر 
  .الحیاة

المكــــــان فــــــي الخطــــــاب الــــــواقعي الاشــــــتراكي هــــــو مجــــــال للصــــــراع الاجتمــــــاعي «إن 
، فالشخصـیات تنمـو فـي المكـان 2»والشخصیة لا تحقق وجودها إلا بامتلاكه والهیمنـة علیـه

  .تطلعاتها وأفكارها لكنها لا ترغب فیه إن كان لا یلائم

وتربطهــا بالمكــان،  ولوجیامــن الــدلالات التــي تشــیر إلــى الایــدفــي هــذه الروایــة العدیــد 
-یمــین /یســار -أســفل /أعلــى: مثــل" ولوجیــةبالنمذجــة الإیدی* "وهــذا مــا عبــر عنــه لوتمــان

مدینــة هــذه النمــاذج تنطــوي دومــا علــى ســمات مكانیــة حیــث تأخــذ أشــكالا مختلفــة ففــي /قریــة
ـــر المكـــاني یرافقـــه دائمـــا تغیـــر دلالـــي«: تمـــانرأي لو  ـــة وتنوعهـــا 3»إن التغی ، فتغییـــر الأمكن

  .ایةو الر یستدعي تنوعا في الأحداث وبالتالي في الدلالات المترتبة عن تلك الأحداث من 

كلمـــا توغلنـــا فـــي « :ر الجـــو هـــو تغییـــر لنفســـیة الـــذات وهـــذا مـــا نجـــده فـــيیـــأیضـــا تغی
كانـت الشـمس تحــرق أجسـادنا، لـم نكــن نـرى ســوى . العــالمفـي نهایـة أننــا الصـحراء أحسسـنا 

                                                           
  .197، ص "زرقالأ... دلیلة: "رابح بوكریش -  1
، ص 2004إنشائیة الخطاب في الروایة العربیة الحدیثة، مركز النشر الجامعي، تونس، دط، : محمد الباردي -  2

167.  
  .ألماني وصحفي أدیب هو) هامبورج في Joachim Lottmann )1956 لوتمان یواخیم: لوتمان*  

  .258العربیة، ص  التحلیل البنیوي للروایة: غازي الجابري/ فوزیة لعیوس -  3
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ت كـــان الثعـــابین والعقـــارب، كانـــت الصـــحراء قاحلـــة، جـــرداء لا حیـــاة فیهـــا، وفـــي نفـــس الوقـــ
كانــت الشــمس رائعــة وكــان اللیــل فــي تلــك الصــحراء جمــیلا، كانــت  منظرهــا غریبــا ســاحرا،

المكـــان فـــي هـــذه  « فالصـــحراء تزیـــد مـــن غربـــة الإنســـان عـــن وطنـــه لأن 1»صـــامتة وغریبـــة
الروایــة لــم یكــن عنصــر تثبیــت للشخصــیة المركزیــة فهــو لا یؤكــد انتمائهــا وهویتهــا بقــدر مــا 

إن  .ح معنــى الاغتــراب مــن المعــاني الأساســیة فــي الــنص الروائــيبفیصــ، 2»یعمــق اغترابهــا
المكان هو تقنیـة سـردیة اسـتغلها الكاتـب فـي تصـویر واقـع حقیقـي عاشـه الشـعب الجزائـري، 

  .بین الصحراء والمدینة وجمع بین قیم التناقض والاختلاف فربط

لیؤكــد للقــارئ أن الاخــتلاف قیمــة جســدها النظــام الاشــتراكي أمــا التعــدد والاتفــاق هــي 
فــلا نســتطیع دراســة الواقــع فــي تلــك ، قــیم جدیــدة أفرزهــا الواقــع لینــتج فكــر رأس مــالي جدیــد
میة علـى مظـاهر اء ملامـح إنسـانیة سـاالفترة دون ربطه بمكان نشـوئه وفـي تقـدیرنا أن إضـف

یشـیر إلـى ذات  ن وتتكامـل وتتسـم بطـابع الروعـة وهـذاجعل الحیاة تتـواز الطبیعة وظواهرها ت
  .الروائي بوكریش ولأفكاره ونظرته السامیة لتحرر الإنسان

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  .173، ص "الأزرق... دلیلة: "رابح بوكریش -  1
  .94إنشائیة الخطاب في الروایة العربیة الحدیثة، ص : محمد الباردي -  2
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  :الشخصیات والخلفیات الإیدیولوجیة: ثانیا
 :مفهوم الشخصیة وأنواعها )1

بنیـة الـنص الروائـي لكونهـا تقـوم تشـكل  تعد الشخصیة إحدى المكونات الحكائیة التـي
نجـــاز الأفعـــال التـــي تمتـــد وتتـــرابط فـــي مســـار الحكایـــة، یعمـــل الروائـــي علـــى بنائهـــا بنـــاءا بإ

متمیـــزا، محـــولا أن یجســـد عبرهـــا أكبـــر قـــدر ممكـــن مـــن تجلیـــات الحیـــاة الاجتماعیـــة، لـــذلك 
ا دالا علـى المرحلـة الاجتماعیـة لروائیـة یمكـن أن تكـون مؤشـر لشخصـیة اإن ا: "یمكن القول

، حیـث تكشـف عـن نظرتهـا الواعیـة إلـى العـالم، وهـذه 1»التاریخیة التي تعیشها وتعبر عنها
  .النظرة هي أرقى أشكال الوعي لدى الإنسان

ـــة یعبـــر عـــن غنـــى الواقـــع الاجتمـــاعي ولهـــذا تعـــد  إن غنـــى وعمـــق الشخصـــیات الفنی
وعلــــى الــــرغم ممــــا شــــهدته  فــــي تكــــوین الروایــــةیــــة أحــــد العناصــــر الهامــــة الشخصــــیة الروائ

والنقـد مـن تطـور وانتشـار واهتمـام إلا أن الخـلاف  الإبـداعالشخصیة الروائیة علـى مسـتوى 
أنهـا مفهـوم ثـانوي علـى أرسطو عبر عن الشخصـیة داخـل شـعریته ف، في نشأتها كان قدیما

  .وخاضع كلیا لمفهوم العقل

مكانـــة الشخصـــیة لأنهـــا عنصـــر قـــائم بكلیـــة  إهمـــالنحـــا منحـــى أرســـطو فـــي ": بــروب"
الاعتمــاد علــى فعلهــا الــذي هــو أســاس العمــل المنجــز وقیمتــه، لــذلك درس الخرافــة الشــعبیة 

  .انطلاقا من وظائف الشخصیات

لــیس البطــل ضــروریا بالنســبة إلــى «: اســتغنى عــن الشخصــیة بقولــه: *"وماشفســكيت"
ـــة، فالحكایـــة ك منظومـــة مـــن الحـــوافز یمكنهـــا الاســـتغناء عـــن البطـــل وعـــن ملامحـــه الحكای

                                                           
  .34البنیة والدلالة في روایات ابراهیم نصر االله، ص : مرشد أحمد -  1
 الأدب بتاریخ اهتموا الذین الروس الشكلانیین أهم من 1890-1957) (Boris Tomashevsky) (:توماشفسكي*  

  .أخرى جهة من السرد وعلم والعروض وبالأسلوبیة جهة، من الروسي
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نصرا غیر فعال ویمكـن الاسـتغناء عنـه، فالروایـة تحكـي ع، لقد اعتبر الشخصیة 1»الممیزة
عن شخصیة تقوم بأحداث في مكان معـین وفـي فتـرة زمنیـة مـا لا یمكـن القـول أن الحكایـة 

  .إطارها الزماني والمكانيفن أدبي راقي إذا لم تعبر عن الشخصیة وإعطائها 

ـــــر أن  ـــــودوروف"غی ـــــي الأدب": ت ـــــت دورا رئیســـــیا ف ـــــین أن الشخصـــــیة لعب ـــــي  یب الغرب
  .تنتظم عناصر الحكي الأخرى الكلاسیكي، وانطلاقا من الشخصیة

إذا كنـا نحـرص علـى : حیـث قـال دعا إلى تحویل الشخصیة إلـى ضـمائر: *"ریكاردو"
  .ئرالشخصیات فیجب أن نقر بتحویلها إلى ضما

وعلـى حـد قـول  ،2مكونـا یسـهم فـي تكـوین بنیـة الـنص الروائـي عـد الشخصـیة": بارت"
بــارت فالشخصــیة عنصــر لا بــد مــن حضــوره ولا ســبیل للاســتغناء عنــه، فهــي الكــل الــذي 
تقــــوم علــــى أساســــه القصــــة التــــي تعبــــر هــــي الأخــــرى عــــن أفكــــار الشخصــــیة وطموحاتهــــا، 

 .تها ومدى وعیهاومكانتها في المجتمع وتسلیط الضوء على قضی

 :أنواع الشخصیات )2
  :نوع الشخصیات بتنوع الوظیفة التي تقوم بها فنجدتت

 :الشخصیات من حیث الثبات والتغییر تنقسم إلى قسمین  .أ 
 .شخصیات ثابتة لا تتغیر: شخصیات سكونیة -
شخصـیة " :تمتـاز بـالتحولات المفاجئـة داخـل حركـة السـرد مثـل: شخصیات دینامیة -

 ."الطالب وسلیم ودلیلة
 :الشخصیات من خلال أهمیة الدور  .ب 

 .شخصیات رئیسیة محوریة -

                                                           
  .34، ص البنیة والدلالة في روایات ابراهیم نصر االله: مرشد أحمد -  1
  .77، ص "الشخصیة–الزمن –الفضاء "بنیة الشكل الروائي : حسن بحراوي -  2
  المجال نفس في مدرسا عمل و الاقتصاد علم في أستاذ). 1823 -  1772( ؛David ricar :ریكاردوا*  
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 .شخصیات ثانویة -
 :تقسیم الشخصیة تبعا لطبیعتها  .ج 

 .عالمها معقد تنمو داخل القصة: شخصیات عمیقة -
 1.ضعها في دور ثابتصفاتها ثابتة ت: شخصیات مسطحة -

رئیسیة وشخصیات سـكونیة  شخصیات دینامیة إبرازعلى  إن الروایة التي بین أیدینا ركزت
  .ثانویة
 .دلیلة -سلیم  -الطالب     :شخصیات دینامیة رئیسیة ·
مـــدیر  -الـــرئیس  -الوفـــد الســـیاحي  -والـــد الطالـــب     :شخصـــیات ســـكونیة ثانویـــة ·

 .والي الولایة -الوزیر  -المطعم 
 :دراسة تطبیقیة/الشخصیة  )3

هــــا والــــدوافع النفســــیة عمــــد الكاتــــب لعــــرض طبیعــــة الشخصــــیة وكیفیــــة إدراكهــــا، وواقع
 إشـكالیةوالاجتماعیة والتاریخیة والإیدیولوجیة لذلك یمكـن القـول إن الروایـة ذات شخصـیات 

مــن زوایــا  اســتطاعت أن تنــتج نمــاذج واضــحة المعــالم تشــخص إلــى حــد بعیــد واقعــا جزائریــا
فــــي جمیــــع الشخصــــیة  ولكــــن«تعــــیش معانــــاة سیاســــیة واجتماعیــــة  مختلفــــة وأنمــــاط بشــــریة

ولا بـــد مـــن تحلیـــل دلالـــة هـــذه . 2»هاعو یلمجتمـــع مـــأزوم كمـــا یـــراه مبـــد إفـــرازاتهـــي ل الأحـــوا
الشخصــیات الروائیــة والتعــرف علــى أبعادهــا الفكریــة ورؤیتهــا السیاســیة، إن الــدلالات التــي 
حملتهــا الشخصــیة العاكســة تبــدي المزیــد مــن النمــاذج المقهــورة داخــل المجتمــع، كمــا تبــین 

ورا صــراع تلعــب فیــه الشخصــیات د«طبیعــة الصــراع الأیــدیولوجي بــین الشخصــیات، لأنــه 
  .3»محوریا مرجعه الواقع

                                                           
  .131إنشائیة الخطاب في الروایة العربیة، ص : محمد الباردي -  1
  .123نفسه، ص  -  2
الشخصیة الروائیة عند خلیفة حسین مصطفى، مجلس الثقافة العامة، القاهرة، مصر، دط، : حسن الأشلم -  3

  .151، ص 2006
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لـى كونهـا إ إضـافة ،لنـا أحـداث الروایـةهي الشخصیة التـي تـروي ": الطالب"شخصیة 
لقـــد جســـمت شخصـــیة الطالـــب البعـــد الأیـــدیولوجي العـــام مـــن . لروایـــةالشخصـــیة الرئیســـیة ل

؟ أیــــن المســــاواة، لا أصــــدق أن بلــــدا الإنســــانیةأیــــن «: خــــلال أفكارهــــا حیــــث یقــــول الطالــــب
دیق كلامهــــم المعســــول عــــن حقــــوق الإنســــان لا یمكننــــي تصــــ... كیا یقــــوم بكــــل هــــذااشــــترا

أتدري ربما من أتى بهم إلى هنا قـد دفـع مسـبقا ومـن یـدري «: أیضا قوله 1»...والدیمقراطیة
لیس هناك فرق بین ما یجري هنا وما یجـري فـي العاصـمة  :فقلت له !ربما بالعملة الصعبة

ـــالمطعم لـــن تكـــون لهـــذا النظـــام نهایـــة جیـــدة، الكـــل یأكـــل علـــى حســـاب  أیـــن كنـــت أعمـــل ب
  .2»السلطة

دورهــا الفعــال فــي المجتمــع  إبــرازمــن خــلال هــذا نــدرك أن شخصــیة الطالــب تحــاول 
ن المجموعــات المرجعیــة وجهــات نظــر محــددة بالتوحــد أو الابتعــاد عــ هــامــن خــلال اعتناق«

المختلفــة مــن بــین الســكان ویمكــن لتحقیــق ذلــك بــأن یقــوم الفــرد بتطــویر الآراء كتعبیــر عــن 
ــــا باعتنــــاق آراء عدائیــــة  ــــه، لیكــــون مســــتقلا عــــن الآخــــرین، أو أن یقــــوم أحیان  تجــــاهاحاجات

  .3»الآخرین ویكون بذلك شاذا عن المعتقدات السائدة
اجتماعیـة هـي فـرد منهـا، الطالـب عبـر عـن  هذه الشخصیة تعبر عن طموحات طبقـة

 إیدیولوجیـةشـتراكیة جعلـه یتبنـى مغـایر للواقـع، فرفضـه للا إیدیولوجيأفكار جدیدة ذات بعد 
  .جدیدة مغایرة 

ــــى طبقــــة اجتماعیــــة، وفــــي عمــــل ال انتمــــاء«إن  شخصــــیة ونــــوع العمــــل الشخصــــیة إل
ـــیوطبیعتـــه فـــي الأصـــ ـــم حیـــاة الأســـرة فـــي داخلهـــا، م وملابســـات العصـــل، وكـــذلك التعل ر، ث

والحیـــاة الفكریـــة وصـــلتها بتكـــوین الشخصـــیة ویتبـــع ذلـــك الـــدین والجنســـیة والسیاســـة والهویـــة 

                                                           
  .178، ص "الأزرق... دلیلة: "رابح بوكریش -  1
  .116نفسه، ص  -  2
، ص "التاریخ الاجتماعي للجزائر تحت المجهر"من الاستبداد الشرقي إلى النظام العالمي الجدید : قاسم بوقرةلب -  3
15.  
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ـــالروائي حـــرص علـــى  1»وتكـــوین الشخصـــیة إنشـــاءتســـاعد بقـــدر كبیـــر فـــي  كشـــف عمـــل ف
  .هیصالغة موحیة تنسجم وفكره الذي یرید إالشخصیة بتوظیفه بلا

ذاتیتـه بـل تعبـر عـن قومیتـه وروحـه الوطنیـة، وهـذه الصـفة  تنم عـن مواقف الطالب لا
مـــن  بـــوذنینتمـــي إلیهـــا، لأن فكرهـــا متوجـــب علیـــه حمـــل علـــى عاتقـــه تطلعـــات الطبقـــة التـــي 

  .طرف المثقفین الاشتراكیین
الحــــدیث عــــن الدراســــة الجامعیــــة للطالــــب والحیــــاة المهنیــــة هــــي مظهــــر مــــن مظــــاهر 

لطالـــب الماســـة إلــــى العمـــل الـــذي هـــو فرصــــة التوظیـــف الأیـــدیولوجي، فهـــي تبــــین حاجـــة ا
 هــل ســأعود إلــى لباســي القــدیم؟ فكــرت أن«: للوصــول إلــى تحقیــق طموحاتــه وإعانــة عائلتــه

، كمـــا  2»حتـــى أســـتطیع شـــراء قمـــیص جدیـــد فـــي نهایـــة الأســـبوع فـــي مینـــاء الجزائـــرأعمـــل 
جـــــاء موعـــــد الـــــدخول المدرســـــي وكنـــــت ســـــعیدا بهـــــذا الیـــــوم «تحـــــدث عـــــن طبیعـــــة الدراســـــة 

  3»تاریخيال
ســـتبدأ «. لوحیـــد للـــتخلص مـــن معانـــاتهم وفقـــرهملأن الدراســـة بالنســـبة للفقـــراء هـــي الســـبیل ا

العمــل غــدا كــأمین صــندوق، إنــه عمــل فیــه مشــاكل كثیــرة ولكــن بحكــم أنــك طالــب جــامعي، 
  .4»أعتقد أنك تستطیع التغلب نسبیا على هذه المشاكل

یظهــــر البعــــد الأیــــدیولوجي مــــن خــــلال الثقافــــة التــــي یتحلــــى بهــــا الطالــــب، فشخصــــیة 
، رها الخـــاص، وتعمـــل علـــى الـــدفاع عنـــهتحـــافظ علـــى تصـــو «المثقـــف هـــي شخصـــیة قویـــة 

وترمــــي التصــــورات الأخــــرى بالخیانــــة قــــارة، وبــــالخطورة تــــارة أخــــرى، وفــــي ســــیادة الأنانیــــة 
دورهــا الفعــال فــي  إبــرازاول الشخصــیة ، تحــ5»ودكتاتوریــة الفكــر والحــرص علــى الاخــتلاف

                                                           
، 2001رة مصر، دط، النقد الأدبي الحدیث، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع، القاه: محمد غنیمي هلال -  1

  .573ص 
  .11، ص "الأزرق... دلیلة: "رابح بوكریش -  2
  .12نفسه، ص  -  3
  .40نفسه، ص  -  4
/ السرد، الدار العربیة للعلوم ناشرون البناء والدلالة في الروایة لمقاربة من منظور سیمیائیة: عبد اللطیف محفوظ -  5

  .268، ص 2010، 1منشورات الاختلاف، الجزائر، ط
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خــالف  نإ الإنسـان«نـدرك أن  أنهـا شخصــیة منبـوذة وغیـر معتـرف بهــا فـنحنالمجتمـع رغـم 
  .1»القوانین في مجتمعه یحضى بازدراء المجتمع كله

 :شخصیة سلیم ودلیلة
المتشــربة مــن قبــل النــواة التــي لا تســعى  ولوجیاالایــدإن هــذه الشــخوص لا تعنــي بهــا 

الســـلطة فـــي تعـــددها، والبحـــث مـــن  ولوجیـــةإیدیییـــر بقـــدر مـــا تســـعى إلـــى مصـــالحة إلـــى التغ
  .خلال هذه المصالحة عن تحقیق المزید من المكاسب الذاتیة

شخصیة محافظة ومثقفة، فهـو ینتمـي إلـى الجنـوب الجزائـري، یكمـن " سلیم"فشخصیة 
تحقیــق التــوازن بــین المتناقضــات، نجــد أن هــذه الشخصــیة لــم یكــن دور هــذه الشخصــیة فــي 

 لهــا أي وجــود فــي بدایــة الروایــة، وبــدأت فــي النمــو داخــل الحــدث لتــتمكن فــي الأخیــر مــن
  .دالتعد لةالبروز كشخصیة محوریة تحمل دلا
هـو  لسـببا ، لكـنأنهـا شخصـیة محفظـةرغـم  الزوجیة انةامتازت هذه الشخصیة بالخی

إننـي أغرمـت بهـا مـن أول «: وهـذا مـا نلحظـه فـي قولـه" دلیلـة"یعرفـه إلا مـع الحب الذي لم 
نظـــرة، إننـــي أحـــس أنـــه لا یمـــر یـــوم إلا وأریـــد رؤیتهـــا، هـــي لا تغـــادر عقلـــي ولا فكـــري، إن 

  .2»...وحتى زوجتي أصبحت لا تعني لي شیئا صورتها لا تفارقني،
حـــى الأیـــدیولوجي بتصـــعید الرغبـــة الذاتیـــة ورفـــض الأخـــلاق العامـــة، نیتمیـــز هـــذا الم

 3»عــل الجــنس بأشــكاله المحرمــة الإقبــالوانتهــاك قواعــد الســلوك الاجتمــاعي، وذلــك بفضــل 
دیــن أو فكــر بــه مــرأة أجنبیــة، لا یجمعهــا اكالخیانــة الزوجیــة، تلــك الخیانــة التــي مارســها مــع 

  .أو قیم
، فـالروائي ان فكـره مغـایر كـادور تقبـل الآخـر ولـو  تهذه الشخصیة كما قلنا سابقا مثلـ

رابح بوكریش، أراد أن یؤكد أن تقبل قیم الآخرین وتقالیـدهم وعـاداتهم هـو نـوع مـن التصـالح 
                                                           

الصراع بین المدینة والریف في شعر ایلیا أبي ماضي، دار الحداثة للطباعة والنشر، لبنان، : جورج شكیب سعادة -  1
  .234، ص 2002دط، 

  .135، ص "الأزرق... دلیلة: "رابح بوكریش -  2
  .271، ص "مقاربة من منظور سمیائیة السرد"في الروایة  البناء والدلالة: اللطیف محفوظ بدع -  3
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مالي یحمـــل معـــه التعددیـــة والمســـاواة فـــي شـــتى فهـــو یشـــیر إلـــى أن النظـــام الرأســـ، والتوافـــق
  .مجالات الحیاة

  ":دلیلة"شخصیة 
ولوجیا منعدمـــة، إلـــى أنهـــا عبـــرت عـــن الایـــد هـــي شخصـــیة ثابتـــة تكـــاد حركیتهـــا تكـــون

الجدیدة بشكل غیر مباشر، فدلیلـة هـي المـرأة التـي أحبهـا سـلیم التـارقي، بحیـث جـاءت إلـى 
فـي  الجزائر في رحلة سـیاحیة، تمتـاز دلیلـة بالجمـال السـاحر، الـذي عمـد الروائـي إلـى ذكـره

یة للجنس الآخر لذلك لا نستغرب إعجـاب سـلیم بهـا، حیـث غر الروایة وأنها ذات شخصیة م
بدأ الجمیع یأكل دون أن ینسى أحد استراق النظر إلى دلیلة التي ترتـدي «: نجد في الروایة

  .1»...ثوبا تارقیا زاد من جمالها، وشعرها الأصفر الذي یلمع من بعید
فـــالروائي الـــذي ، الاخــتلاف بینهـــا وبـــین ســلیم حةاضـــلا" دلیلـــة"ف عمــد الروائـــي لوصــ

 ل وجودهــا فــي العــالممــا وبتشــكیل شخصــیات لهــا حضــورها الخــاص مــن خــلا ســردیــرتبط ب
خـــــــاص،  إیـــــــدیولوجيأن ینجـــــــو مـــــــن إطـــــــار  -حتـــــــى لـــــــو أراد-وطموحاتهـــــــا، لا یســـــــتطیع 

فــي ذلــك الســیاق شــبیهة بســیاق عــام یعــیش فیــه الإنســان ووجودهــا جــزء مــن  فالإیدیولوجیــة«
لو لم تكن الأیدیولوجیـة موجـودة أو انتهـت، یصـبح العـالم «وجوده ولهذا یقول أحد الباحثین 

  .2»بلا معنى والحیاة ستصبح بلا هدف، ولا تستحق أن تعاش
النظـام  دیولوجیـةإیفكل الشخصیات التي استحضرها الروائي لها دور بارز في رفض 

ین والاسـتغلالیین الـذین قـدم شـیئا بالمقابـل تمـنح الكثیـر للمفسـدترأیه لا في الاشتراكي، فهي 
  .أموال الشعب یأكلون

كانــت أم  ةي تكــون المــرأة كشخصــیة مســاعدة زوجــالتــي أســهمت فــ الهــزائملا تتوقــف 
رصد فترة زمنیـة یة تاتجاهات عدیدة فالروایة في هذه الجزئفهي تشارك في رفیقة أم حبیبة، 

                                                           
  .124، ص "الأزرق... دلیلة: "رابح بوكریش -  1
  .18، ص 2010، 1في السرد الروائي، الدار العربیة للعلوم ناشرون، الجزائر، ط: عادل ضرغام -  2
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أو بـــآخر فـــي هـــذا بشـــكل ة، والمـــرأة هـــي مشـــاركة یسیاســـبتوجهـــات  شـــحونةمهمـــة، كانـــت م
  .الحراك
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  :اللغة والدلالات الأیدیولوجیة : ثالثا
  :اللغة )1

ــــة «هــــي  ــــات المكانی ــــى أنســــاق فتصــــبح لغــــة العلاق ــــل العــــالم إل ــــي لتحوی النظــــام الأول
وبالتــالي تصــبح اللغــة  ،1»وســیلة مــن والســائل الرئیســیة لوصــف الواقــع والأحــداث والزمانیــة

  .الأداة الأولى لبناء أي عمل أدبي

تتمیــز اللغــة بقـــدرة بلاغیــة واضـــحة عبــر تكثیــف أســـالیب المجــاز ممـــا یكســب الـــنص 
  .، لأن اللغة متدفقة ذات دلالات متعددة2الروائي شعریة عمیقة

یتكــون مــن رمــوز احتیاطیــة یســتعمله أفــراد  نظــام صــوتيهــي : ریســاللغــة عنــد دوسو 
لغـة خاصـة بهـا، فهـي وسـیلة  أي أن لكل جماعـة مـا ؛3جماعة ما لتبادل الأفكار والمشاعر

تشــــكل نســــق مــــن  الإنســــانتواصــــل بالدرجــــة الأولــــى، فالأصــــوات التــــي تخــــرج مــــن لســــان 
علـــى الاتصـــال وظیفـــة اللغـــة «فـــلا تقتصـــر  ،العلامـــات ســـواء كانـــت لغویـــة أم غیـــر لغویـــة

وهـي . وتقریر الوقائع ووصفها لكن للغة وظائف عدیـدة كـالأمر والاسـتفهام والتمنـي والشـكر
، فكــل كلمــة تحمــل العدیــد مــن المعــاني، وقــد یكــون لهــا معنــى واحــد 4»لیســت منطقیــة تمامــا

قـف عنـد براعـة الأدیـب فـي قدرتـه علـى یغیـر هـذا المعنـى إلـى دلالات أخـرى تشیر إلیـه، وت
  .لفظة أكثر من معنى تحمیل ال

 :دراسة تطبیقیة/ اللغة والأیدیولوجیا )2

نجـده مـرتبط بالتـاریخ الـذي قـد یشـكل لحظـة  ولوجیابالایـدإن الأدب في إطار ارتباطه 
وبوصفه إطارا یعـرض تجربـة معیشـة، ولـیس أفكـارا تجریدیـة فـالأدب لـه « راهنة أو ماضیة 

                                                           
  .238الخطاب في الروایة العربیة الحدیثة، ص  إنشائیة: محمد الباردي -  1
  .99أنسة المكان في روایات عبد الرحمان منیف، ص : مرشد احمد -  2
، 2004، 1، مصر، طإسكندریةدب، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، في اللغة والأ: محمد مصطفى أبو شارب -  3

  .195ص 
  .194نفسه، ص  -  4
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مقــــدرة كبیـــــرة فـــــي عـــــرض الأفكـــــار مقــــدرة كبیـــــرة فـــــي عـــــرض أفكــــارا تجریدیـــــة فـــــالأدب لـــــه 
  . ا في أي تجربة أدبیة تعبر عن تجربة معیشةوربطه 1»التاریخیة

إن الأیدیولوجیة لیست مجرد انعكاس للبیئة التاریخیة أو الاجتماعیـة فـي الواقـع، فهـي 
  .الإنسانيتؤثر على عملیات التفكیر الخاص بالوجود 

لتعبیــر عــن الواقــع الجزائــري وتجلیــات اســتطاعت ا" الأزرق... دلیلــة"واللغــة فــي روایــة 
الصــراع فیــه، فلقــد تمكــن الروائــي مــن التلاعــب بالألفــاظ اللغویــة وربطهــا بــالفكر الــذي یریــد 

ــــإن  إیصــــاله ــــي ف ــــوراء كــــل «للمتلق ــــب مــــاهرا یمــــتهن لعب ــــدیولوجیا كات ة الســــرد ویتلاعــــب أی
قــص الروائــي، فاللغــة تمكــن الأدیــب مــن بنــاء رؤیتــه وتســهم فــي حــد كبیــر فــي ال 2»طهـاو بخی

نجده قد استخدم لغـة بسـیطة واضـحة  ونظرا لمقدرة الروائي رابح بوكریش في تصویر الواقع
تحتوي على دلالات غیر متناهیة، یتضمن الشق الكبیر منها في المفاهیم السیاسیة وأخـرى 

  .بحتة إیدیولوجیةذات أبعاد 

ظ علیـــه الســـرد ولا ذات مســـتوى واحـــد فقـــط یحـــاف" الأزرق... دلیلـــة"اللغـــة فـــي روایـــة  
یتغیــر، وهــي التحــدث بالفصــحى أمــا مــن ناحیــة الأســلوب فــیمكن القــول أنــه أســلوب مباشــر 
ومقصــود، حتــى لغــة الحــوار لا تقــال إلا باللغــة الفصــحى، وهــذا یعنــي أن اللغــة عمومــا لا 
ــــون بــــاختلاف الشخصــــیات واخــــتلاف منــــزلتهم الاجتماعیــــة، فاللغــــة بهــــذا المعنــــى لغــــة  تتل

  .تتعدد مستویاتها، غیر أنها لغة متدفقة ذات أبعاد جمالیة استقطابیة لا

مثـل هـذه الأیـام : قـال الأب«: ومن بین الدلالات الأیدیولوجیة في لغة الروایة مـا یلـي
أمـورا جسـاما لا یتكــرر حـدوثها، وبـدأ یأكــل بشراسـة قـائلا  بأنــه أكـل لذیــذ  ئینسـى فیهـا المــر 

                                                           
  .19الروائي، ص  في السرد: عادل ضرغام -  1
، دراسة في الزمن السردي، دار مجدلاوي للنشر البناء الروائي عند غادة السمان جمالیات: فیصل غازي النعیمي -  2

  .116، ص 2013، 1والتوزیع، عمان، الأردن، ط
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اللغـة فـي هـذا  .1»وأخبرتـه أنهـا أخفتـه لیـوم سـعیدأین كان هذا العسل مختفیا، ابتسمت الأم 
، كـذلك نلحـظ أن الحـوار داخـل عائلـة الطالـب یتسـم بالفصـحى وهــذا ةبسـیط تالمقطـع جـاء

غیر العادة، فمن المعلوم أن اللغة تصبح عامیة في مثل هذه المقاطع، فالكاتب یبـرز على 
  .یعة النصطبمع توى الحوار إلى الفصحى، لتتلاءم مدى تفوقه في رفع مس

: حـرام: هذا جیـد، فقـال: تصوري أننا تحصلنا على الأرباح؟ فقالت: فقال وهو یرتعد«
قلت لك أن نصف مـا نجنـي مـن المحصـول الزراعـي یـذهب هنـا وهنـاك : كیف؟ قال: قالت

  .2»في حالة إفلاس تام ونحصل على فوائد نحنفكیف تكون لنا أرباح؟ 

أمـوال الدولـة، فاللغـة ویسـتنزف النظـام ظـالم حة، فهو یؤكـد أن ألفاظ هذا الحوار صری
ل الصـدفة أن تتسـم اللغـة بـالحزن والجفـاء یـفلـیس مـن قب«هنا لغة مشحونة بالأسـى والحـزن 

ولــیس مــن قبیــل الصــدفة إذ ، التســلط فیــه التعبیــرخنــق وهــي تفقــد نكهــة الحیــاة فــي مجتمــع 
فاللغــة عبــرت عــن مأســاة الأب  3»ازدهــار التعبیــر حریــة مرهونــة بنظــام المؤسســات صــبحی

  .وعن جشع وطمع الاشتراكیة في البلد

الـــــدلالي وتعبــــر عـــــن  الانزیــــاحابـــــح بــــوكریش عبـــــارات مكثفــــة تحمـــــل أیضــــا وظــــف ر 
ســـكان العاصـــمة -الحالـــة البائســـة: "الصـــراع القـــائم بـــین طبقـــات المجتمـــع نحـــو إیدیولوجیـــة

لعبارات تحمل معـاني بلیغـة تثبـت هذه ا" هذا النظام الاستبدادي -یكرهون النظام الاشتراكي
لأن «د للفكــر الســائد یمــا یعانیــه النــاس مــن جــراء الفكــر الســائد، فاللغــة فــي الواقــع هــي تجســ

قضــیة النــزول مــن عــالم الأفكــار إلــى العــالم الــواقعي تتحــول إلــى قضــیة الانتقــال مــن اللغــة 
  .4»والحیاة

                                                           
  .6، ص "الأزرق... دلیلة: "رابح بوكریش -  1
  .13، ص نفسه -  2
  .213التحلیل البنیوي لروایة العربیة، ص : غزي الجابري/ فوزیة لعیوس -  3
  .54، ص "وثائق من الأصول الفلسفیة"الأیدیولوجیة : میشال فادیة -  4
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بین الفكر العام الذي تجسـد  فالنزاعات بین الأفراد والسلطة تتحول إلى نزاعات مثالیة
  .مؤسسات الدولة والفكر البسیط الذي یمثله الشعب أو فئة معینة منه، أو طبقة ما

إل اللغة في هذه الروایة فاضحة وكاشفة للنظام الاشـتراكي الـذي اسـتمر إلـى مـا یزیـد 
یقـــال أن الشـــارع العاصــمي كـــان یزهـــو فرحــا لاخـــتلاف المواقـــف «: عقــدین مـــن الـــزمن نجــد

رأي بین الطلبـة مـنهم مـن اعتبـر أن الطلبـة المعارضـین أبطـالا وتسـارعت الأحـداث بغتـة وال
  1»..عندما دخلت الشرطة الحرم الجامعي وانهالت ضربا على المعارضین

  :هذا المقطع اللغوي حمل عدة دلالات أهمها

ــــــرفض [ ــــــم _ الهیمنــــــة _ ال _ الخضــــــوع _ المعارضــــــة _ الطغیــــــان _ القهــــــر _ الظل
اقعیـة، أیضـا تبـرز هذه المعـاني تجسـد الحقیقـة الو  ]القوة_ البطولة _ المواقف _ الاختلاف 

  .  طبیعة الحكممع للغة  هربطفي  أدبیة الكاتب

للغـة والكیفیـة التـي اللغـة والحكـم تكـون فـي مسـتوى طبیعـة ا العلاقات القائمة بـین«إن 
، فاســتخدام أســلوب 2»ة نفســها واللغــة تــرتبط بالســلطة لأنهــا قــانوننشــرعلالدولــة تســتخدمها 

الأمــر یعبــر عــن الــرفض والظلــم والقهــر، وهــذا النــوع مــن الأســالیب كــان ســائدا فــي الروایــة 
أنت تعلم أننا في نظام اشتراكي اسـتبدادي، وكـل مسـؤول فیـه یعتقـد أن «: بشكل كبیر نذكر

كل ما هو ملك للدولة هو من نصیبه، لذا یجب علیـك أن تعطـیهم حتـى وإن لـم یـدفعوا وإلا 
  .3»قدم استقالتك

                                                           
  .16، ص "الأزرق... دلیلة: "رابح بوكریش -  1
اللغة والسلطة والمجتمع في المغرب العربي، أفریقیا الشرق، الدار البیضاء، : محمد أسلیم: تر: جلبیر غرانغیوم -  2

  .49، ص 2011، 1لمغرب، طا
  .40، ص "الأزرق... دلیلة: "رابح بوكریش -  3
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إن من یقول الحقیقة یعد ظالما، فرد علیه المـدیر أنـه مـن یمـس بقیادتنـا « :أیضا قوله
  .1»الاشتراكیة الرشیدة فإنه امبریالي، ونحن من أعداء الامبریالیة

فــي هــذین المقطعــین تــرتبط بــالوعي الفــردي الــذي یــرتبط بفكــرة یــؤمن بهــا،  الایــدولوجیا
ایرة وهـي رك له ولا یمكن له أن یجبـر نفسـه للخضـوع لأفكـار مغـبحیث هذه الفكرة هي المح

  .أفكار النظام الاشتراكي الاستبدادي

فـــي إطـــار اجتمـــاعي أیـــدینا یقـــدم وعیـــا للحظـــة تاریخیـــة ن الـــنص الروائـــي الـــذي بـــین إ
هـي  لیست مجرد أداة للتعبیر عن المعرفة والفكر بـل«خاص وبلغة جد صریحة فاللغة هنا 

التعرف الوحید على العالم والذات وهي من ثم أدوات الإنسـان فـي امـتلاك في الأساس أداة 
فإن لـم تكـن اللغـة ملكـا للإنسـان ومحصـلة للإبـداع الاجتمـاعي . 2»هذا العالم والتعامل معه

فــلا مجــال لأي حــدیث عــن إدراكــه للواقــع ومــدى مقدرتــه علــى التعبیــر عــن فكــره أو الفكــر 
  .هایلإالذي تؤمن به الطبقة التي ینتمي 

وســائل الأیدیولوجیــة فــي الغلــب علــى اللغــة جانــب التحقیــق، وهــذا الأخیــر وســیلة مــن 
لأنهـا وسـیلة » الكلمـة ظـاهرة  إیدیولوجیـة بامتیـازف« الأدبیة التي تشكل إیـدیولوجیا الأعمال 

هــذه الألفــاظ  ]التــرف_ النفــوذ _ التســلط _ الاســتبدادي _ الانتهــازیین [: العمــل الأدبــي نحــو
  .إلى القارئ اإیصالهبرت عن محتوى الرسالة التي یرغب الروائي في وغیرها ع

إلــى جانــب اللغــة الشــعریة الدلالیــة، اعتمــد الكاتــب لغــة الوصــف للوقــوف عنــد بعــض 
كـل مـا هـو  یصـفالخطاب الـذي «ذاك، فالوصف هو المجتمع آنفي المظاهر التي سادت 

المشـــابهة لـــه أو المختلفـــة  موجـــود، فیعطیـــه تمیـــزه الخـــاص وتفـــرده داخـــل نســـق الموجـــودات

                                                           
  .51ص ، "الأزرق... دلیلة: "رابح بوكریش -  1
النص والسلطة والحقیقة وإرادة المعرفة وإرادة الهیمنة، المركز الثقافي العربي، بیروت، لبنان، : نصر حامد أبو زید -  2
  .189، ص 2006، 5ط
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هنــاك لفتــت انتبــاهي شــوارع واســعة نظیفــة «فهــا هــو الكاتــب یصــف العاصــمة بقولــة  1»عنــه
أشـجار  اتهـابنجین، كـان كـل شـيء أخضـر جمـیلا، علـى مزینة بشتى الزهور النادرة والبسـات

وارفــة ظلالهــا تتغنــى علــى أغصــانها عصــافیر بألحــان عذبــة، أمــا البنــاء فكــان ممیــزا یغــوي 
إن إضــفاء ملامــح  .2»نــاظره، ومــا یشــد الانتبــاه حقــا هــو الهــدوء  الكبیــر الــذي یعــم المكــان

الثــراء فـــي العاصـــمة علـــى غـــرار المـــدن الأخــرى فـــي تقـــدیرنا هـــو إضـــفاء لمظـــاهر الطبیعـــة 
  .الروعة عل الحیاة تتوازن وتتسم بطابعتج وظواهرها التي

مـــن یفهـــم اللغـــة ویســـتوعبها اللغـــة هـــي قـــراءة الأدب ف إن: وعلـــى العمـــوم یمكـــن القـــول
إن من یقـرأ الأدب یـدرك أنـه  :میشال ریفاتیر« ي وغایته فكما یقولدبیدرك ماهیة العمل الأ

وهــذه الروایــة  ،3»اختیاریــالعــب لغــوي ســواء أكــان لعبــا ضــروریا تحتمــه اللغــة ذاتهــا أم كــان 
وهـي  هخ السـلطة فـي الجزائـر فـي أبشـع صـور هي لعبة لغویة اختارها الكاتب لیعبر عن تاری

  .فترة الحكم الاشتراكي

  

  

                                                           
  .153جمالیات البناء الروائي عند غادة السمان، دراسة في الزمن السردي، ص : فیصل غازي -  1
  .39، ص "الأزرق... دلیلة: "رابح بوكریش -  2
  .148في اللغة والأدب، ص : اربمحمد مصطفى أبو الش -  3
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ن اتمـــة لهـــذا البحـــث بقـــدر مـــا هـــي بدایـــة متواضـــعة حاولـــت مـــهـــذه الخلاصـــة لا أعتبرهـــا خ
ومــع ذلــك أقتــرح بعــض الاســتنتاجات التــي هــي خاتمــة خلالهــا الإحاطــة بجوانــب الموضــوع، 

  :المجهود المتواضع

مــــــن خــــــلال " الأیدیولوجیــــــة" تســــــجل ضــــــمن الروایــــــة " الأزرق... دلیلــــــة"إن روایــــــة  -
 أنهـاتجسیدها لفكرة الصراع الأیدیولوجي بـین الاشـتراكیة والرأسـمالیة الصـاعدة، كمـا 

تمثــل نموذجــا للواقعیــة الاشــتراكیة، والتــي یمثــل الصــراع حجــر الزاویــة بالنســبة إلیهــا، 
دى طبقــة الفلاحــین والطلبــة الجــامعیین فــي وهــذا الصــراع یعبــر عــن تطــور الــوعي لــ
 ي، رافضـــین الاســـتمرار فـــي الصـــمت عـــنمعـــركتهم السیاســـیة ضـــد النظـــام الاشـــتراك

ت الرغبــة یین ینعمــون بخیــرات الــبلاد وقــد بــدالاســتغلال والتســلط، فــي حــین المســؤول
 مـــن خـــلال تلمیحـــه إلـــى" رابـــح بـــوكریش"فـــي التعـــدد الحزبـــي واضـــحة لـــدى الروائـــي 

 .وضاعتراكیة سیطرتها على مواصلة مسایرة الأفقدان الاش
إطـــار الزمـــان ا فـــي ولوجیییـــدمســـتوى الأإلـــى إبـــراز " الأزرق ...دلیلـــة"تهـــدف روایـــة  -

والمكان فمن حیث الزمان فقد اختاره في هذه الفترة نظرا لتصـاعد الصـراعات والتـي 
 .وصلت بالنظام الاشتراكي إلى المحك

والصـحراء وهـذه الأخیــرة هـي فضــاء آخـر للصــراع أمـا المكـان فقــد زاوج بـین المدینــة 
الأیــدیولوجي غیــر انــه لــم یكــن صــراع سیاســي كمــا شــهدته العاصــمة بقــدر مــا كــان 
صـراع مــن أجـل البقــاء وذلـك لتــدني مسـتوى الــوعي السیاسـي وانعــزال الصـحراء عــن 
الشــمال الجزائــري، بــل لا تكــاد الصــحراء تمــت للجزائــر بــأي صــلة فــي تلــك الحقبــة 

  .ركز السلطة في العاصمةنظرا لتم
نمـو بهـا تأنواع الصراع الأیدیولوجي الذي هو میدان هام مـن المیـادین التـي  تعددت -

بـــذور الصـــراع وتتجلـــى مظـــاهره بوضـــوح فـــي صـــراع القـــیم والمصـــالح التـــي یحققهـــا 
ـــة المنصـــب السیاســـي، وهـــذا مـــا ی المركـــز أو ـــة"ظهـــر فـــي روای مـــن " الأزرق... دلیل
ـــى محاربـــة الاشـــتراكیة ومحاولـــة  خـــلال مـــا ـــب مـــن ســـعي إل جســـدته شخصـــیة الطال
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 ن الأشــكال وذلــك بطریقــة شــرعیة صــادقة لتحقیــق العــدلالقضــاء علیهــا بــأي شــكل مــ
والاســتقرار، فــي حــین مثــل كــل مــن الرؤســاء والــوزراء والمســؤولین وكــل أفــراد الطبقــة 

اب فــــي المالكــــة للســــلطة الســــعي للاســــتغلال والنهــــب وفــــرض حالــــة مــــن الاضــــطر 
 .سيد الصراع السیافي ظل تصاع المجتمع بهدف الوصول إلى ترسیخ الاشتراكیة

أما بالنسبة للصراع الطبقي الذي یعبر عن العلاقة القائمة بـین طبقتـین اجتمـاعیتین  -
أو أكثر، إذ حملت الطبقة الاشتراكیة كل أفكار الاسـتغلال والاضـطهاد والقهـر، أمـا 

طالب، هي طبقة مضطهدة حملت كل القیم النبیلة وكـان الطبقة الفقیرة التي مثلها ال
 .هدفها الأسمى هو تحقیق الأمن الذي بدونه لا وجود لمجتمع متكامل

ـــــي  - ـــــوكریش"حمـــــل الروائ ـــــح ب ـــــا نمـــــى خـــــلال " راب ـــــة فكـــــرا ایجابی الشخصـــــیات الروائی
هي الشخصیة المحوریة التي ساهمت في بنـاء " الطالب"الأحداث، فكانت شخصیة 

ئــي، فتمیــزت هــذه الشخصــیة بالرغبــة فــي التحــرر مــن الفكــر الاشــتراكي الحــدث الروا
الـــذي صـــار یـــؤرق المـــواطن الجزائـــري، فكانـــت هـــذه الشخصـــیة بمثابـــة الـــراوي الـــذي 
یحكـــي لنـــا قصـــة الســـلطة الاشـــتراكیة والواقـــع المریـــر الـــذي یعیشـــه الشـــعب فـــي فتـــرة 

ات وعـي سیاسـي مظلمة من تاریخ الحكم في الجزائر، إضافة إلى كونها شخصیة ذ
وثقــافي مكنهــا مــن الوصــول إلــى الهــدف المنشــود والــذي تلخــص فــي الوصــول إلــى 

 .السلطات، والمساهمة في القضاء على الاشتراكیة
جــاءت محملــة بأســلوب الوصــف الــذي وضــع " الأزرق... دلیلــة"إن اللغــة فــي روایــة  -

ا حكمـ ا على الوقـائع وفـي نفـس الوقـتالقارئ في خضم الأحداث بحیث یكون شاهد
على مـا آلـت إلیـه الـبلاد فـي تلـك الفتـرة، لأن الروائـي أراد ترسـیخ المبـادئ السیاسـیة 

وأراد للمـــواطن " كالعـــدل والمســـاواة والحریـــة"الایجابیـــة فـــي أذهـــان القـــراء الجزائـــریین 
الجزائــري أن یكـــون إنســـان حـــرا ومســـؤولا ومشـــاركا فـــي كـــل المجـــالات وإخراجـــه مـــن 

ث كانت الألفاظ بسیطة تحمل دلالات عدیدة عبرت عـن دائرة المصلحة الذاتیة، حی
 .الصراع الأیدیولوجي وتجلیاته في الروایة
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ن كـــل أشــكال الصـــراع إنمــا هـــي تحــت مظلـــة الصــراع الأیـــدیولوجي وعلــى العمــوم إ -
الروایــة بهــذا تكــون قــد مثلــت باعتبــار اعتمــاد كــل مــن هــذه الأشــكال علــى الأفكــار، و 

 .ه في شكل تناقضات بین كل الطبقات الاجتماعیةإلى حد بعید أظهرت ولوجیاالاید
جدیــدة تســهم فــي بنــاء المجتمــع، كمــا  بــذرةهــذا  خیــر ارجــو أن یكــون بحثــيوفــي الأ -

  .إلى جعله مبحث فائدة لطلبة العلم والمعرفة صبوأ
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 :المصادر )1
  .2010، دار هومة، الجزائر، دط، "الأزرق... دلیلة: "رابح بوكریش  - 1

 :المراجع بالعربیة )2
الروایــــة المغاربیــــة، تشــــكل الــــنص الســــردي فــــي ضــــوء البعــــد : عبــــاس إبــــراهیم  -1

 .2005، 1الجزائر، طالأیدیولوجي، دار الرائد للكتب، 
النظریـــة والمــــنهج فــــي علـــم الاجتمــــاع، كلیــــة التربیـــة جامعــــة عــــین : أحمـــد أنــــور -2

  .1996الشمس، القاهرة، مصر، دط، 
فـــي الثقافـــة والمعامـــل الاســـتعماري، كنـــوز الحكمـــة، الجزائـــر، : الأخضـــر شـــریط -3

  .2012، 1ط
التـــــاریخ "مـــــن الاســـــتبداد الشـــــرقي إلـــــى النظـــــام العـــــالمي الجدیـــــد : رةڤبلقاســـــم بـــــو -4

، دیـوان المطبوعـات الجامعیـة، الجزائـر، دط، "الاجتماعي للجزائر تحـت المجهـر
2004.  

 العنـــــف والفقـــــر فـــــي المجتمـــــع الجزائـــــري،: "ســـــامیة حمیـــــدي/ بلقاســـــم ســـــلاطنیة -5
  .2008، الجزائر، دط، بسكرة جامعة محمد خیضر المطبعة الجامعیة،

مقاربــــة فــــي خطــــاب محمــــود درویــــش "جمالیــــات العنــــوان : جاســــم محمــــد جاســــم -6
 .2013، 1الشعري، دار مجدلاوي للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، ط

الصــراع بـین المدینــة والریــف فـي شــعر ایلیـا أبــي ماضــي، : جـورج شــكیب سـعادة -7
 .2002دار الحداثة للطباعة والنشر، لبنان، دط، 

ائیــة عنــد خلیفــة حســین مصــطفى، مجلــس الثقافــة الشخصــیة الرو : حســن الأشــلم -8
 .2006العامة، القاهرة، مصر، دط، 

، المركـز الثقـافي "الشخصیة-الزمن-الفضاء"بناء الشكل الروائي : حسن بحراوي -9
  .1990، 1الغربي، بیروت، لبنان، ط

مـــدخل فـــي نظریـــة النقـــد الثقـــافي فـــي المقـــارن، الـــدار العربیـــة : بعلـــي حفنـــاوي -10
  .2007، 1منشورات الاختلاف، ط/ للعلوم ناشرون

ـــة والتطبیـــق منشـــأة : رجـــاء عیـــد -11 فلســـفة الاتـــزام فـــي النقـــد الأدبـــي بـــین النظری
 .1986المعارف، الاسكندریة، مصر، دط، 
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 یــةالروایــة الجزائر نصــیة فــي الروایــة والعنــف، دراســة سوسیو : لــةالشــریف حبی -12
  .2010، 1المعاصرة، عالم الكتب الحدیث، اربد، الأردن، ط

الخصوصـــیة الثقافیـــة فـــي الروایـــة العربیـــة، الـــدار المصـــریة : العجیمـــي شـــهلة -13
  .2011، 1اللبنانیة، القاهرة، مصر، ط

العلاقـات العامـة والاتصـال الإنسـاني، دار الشـروق : صالح خلیل أبو أصـبع -14
  .1998، 1عمان، الأردن، طللنشر والتوزیع، 

العربیــة للعلــوم ناشــرون، الجزائــر،  الســرد الروائــي، الــدارفــي : عــادل ضــرغام -15
 .2010، 1ط

دراســة دلالیــة، " حســن مطلــك"بنــاء الروایــة عنــد : عبــد الــرحمن محمــد محمــود -16
  .2012المكتب الجامعي الحدیث، جامعة كركوك، العراق، دط، 

البناء والدلالة في الروایة لمقاربة من منظـور سـیمیائیة : عبد اللطیف محفوظ -17
ــــوم ناشــــرون ــــدار العربیــــة للعل ، 1منشــــورات الاخــــتلاف، الجزائــــر، ط/ الســــرد، ال

2010.  
صلاح محمد عبد الحمیـد، ثقافـة العشـوائیات، مؤسسـة طیبـة : عبد االله نجیب -18

 .2009، 1للنشر والتوزیع القاهرة، مصر، ط
 التعلیمیـة، والقـیم الاجتماعیة القیم بین الصراع: خزاعة مجلي/ عقلة االله عبد -19

  .2009 ،1ط الأردن، عمان، الحامد، دار
محاضــــرات فــــي التــــاریخ الفكــــر السیاســــي، منشــــورات : عبــــد المجیــــد عمــــران -20

  .1998جامعة باتنة، الجزائر، دط، 
الأدب والایدولوجیا، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائـر، دط، : عمار بلحسن -21

1984. 
التحلیـل البنیـوي للروایـة العربیـة، دار صـفاء : غـازي الحـابري/ فوزیة لعیوس  -22

  .2011، 1للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، ط
دراسـة فـي "جمالیات البناء الروائي عند غادة السمان : فیصل غازي النعیمي -23

  .2013، 1عمان، الأردن، ط، دار مجدلاوي للنشر والتوزیع، "الزمن السردي
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إنشــائیة الخطــاب فــي الروایــة العربیــة الحدیثــة، مركــز النشــر : محمــد البــاردي -24
  .2004الجامعي، تونس، دط، 

الاســــتبداد وبدائلــــه فــــي الفكــــر العربــــي الحــــدیث، دار : محمـــد جمــــال صــــحان -25
 .2006، 1النهج، حلب، سوریا، ط

، 1ن النقــد الجدیــد، دار الحداثــة، بیــروت، لبنــان، طالبحــث عــ: محمــد ســادي -26
1984. 

ــــد الجــــابري -27 ــــة، بالمســــألة الثقافیــــة، مركــــز دراســــات الوحــــدة العر : محمــــد عاب ی
 .1994، 1بیروت، لبنان، ط

النقــد الأدبــي الحــدیث، نهضــة مصــر للطباعــة والنشــر : محمــد غنیمــي هــلال -28
  .2001والتوزیع، القاهرة مصر، دط، 

دب، دار الوفـــاء لـــدنیا الطباعـــة فـــي اللغـــة والأ: بمحمـــد مصـــطفى أبـــو شـــار  -29
  .2004، 1، مصر، طالإسكندریةوالنشر، 

، "كـــانط–دیكـــارت –أفلاطـــون "فـــي النظریـــة الفلســـفیة للمعرفـــة : محمـــد هاشـــم -30
  .2001أفریقیا الشرق، بیروت، لبنان، دط، 

أنســة المكــان فــي روایــات عبــد الرحمــان منیــف، دار التكــوین، : مرشــد احمــد -31
 .2009ا، دط، دمشق، سوری

نصـر االله، المؤسسـة العربیـة  إبـراهیمالدلالـة فـي روایـات و البنیـة : مرشد أحمـد -32
 .2005، 1للدراسات والنشر، بیروت، لبنان، ط

بهـاء الـدین، عي بـین النظریـة والممارسـة، درا الصراع الاجتمـا: نادیة عیشور -33
  .2008، 1قسنطینة، الجزائر، ط

والحقیقـة وإرادة المعرفـة وإرادة الهیمنـة، الـنص والسـلطة : نصر حامد أبـو زیـد -34
 .2006، 5المركز الثقافي العربي، بیروت، لبنان، ط

  

 :المراجع المترجمة )3
إبـــراهیم عثمـــان، النظریـــة المعاصـــرة فـــي علـــم / محمـــود عـــودة: تـــر:ارفـــنح زایـــتلن -1

 .1973، دار المعرفة، الإسكندریة، مصر، دط، "دراسة نقدیة"الاجتماع 
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اللغــــة والســــلطة والمجتمــــع فــــي المغــــرب : محمــــد أســــلیم: تــــر: جلبیــــر غرانغیــــوم -2
  .2011، 1أفریقیا الشرق، الدار البیضاء، المغرب، ط ،العربي

مفهــوم الثقافــة فــي العلــوم الاجتماعیــة، منشــورات : قاســم مقــداد: تــر: دونــي كــوش -3
  .2002اتحاد الكتاب العرب، دمشق، سوریا، دط، 

وثـائق مـن الأصـول "الأیدیولوجیة : البحراويسید / أمینة رشید: تر: میشال فادیه -4
 .2006، دار التنویر، بیروت، لبنان، دط، "الفلسفیة

  

 :المجلات )4
ح، تیاطـلال أسـد، مجلـة الكلمـات المفـ: نعیمان عثمان، تقـدیم: تر: ریموند ویلمز -1

 .2007، 1المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، ط
  

 :الرسائل الجامعیة )5
روایــة جازیــة والــدراویش لعبــد "صــراع القــیم فــي الروایــة الجزائریــة : حنــان مســاعید -1

ســلیم بتقــة، : ، مــذكرة لنیــل شــهادة الماســتر، إشــراف"نموذجــا"الحمیــد بــن هدوقــة 
 .2012/2013جامعة محمد خیضر، بسكرة، الجزائر، 

لمحمـد دیـب، " روایـة الحریـق"البعد الأیدیولوجي في الروایة الجزائریـة : قةسلیم بت -2
عبـد الرحمـان تبرماسـین، : ة الماجستیر فـي الأدب العربـي الحـدیث، إشـرافرسال

  .2006-2005جامعة محمد خیضر بسكرة، الجزائر، 
ي تحتــرق المثقفــون والصــراع الأیــدیولوجي فــي روایــة أصــابعنا التــ: فاطمــة نصــیر -3

فـــورار، رســـالة الماجســـتیر، جامعـــة  بـــن لخضـــر دمحمـــ: لســـهیل ادریـــس، إشـــراف
  .2009-2008، الجزائر، بسكرة -محمد خیضر

  

 :المعاجم )6
 .2002، 1معجم مصطلحات السرد، عالم الكتب، الجزائر، ط: بوعلي كحال -1
جلالي بن الحاج –أحمد مختار  –أحمد العابد  [: جماعة من كبار اللغوین  -2

لا "المعجم العربي الأساسي، المنظمة العربیة للتربة والثقافة، ، ]بن یحي 
 .1989، دمششق، سوریا، دط، "روس
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معجم مصطلحات "المصطلح السردي : عباس الجابر: رت: خیر الدلاس -3
 .2003، 1، القاهرة، مصر، ط"المجلس الأعلى للثقافة

قاموس مصطلحات علم الاجتماع، دار مدني، الجزائر، دط، : فاروق مداس -4
2003. 

، 1، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط3قاموس المحیط، ج: فیروز أباديال -5
1999. 

 .1863، دار الهادر، بیروت، لبنان، دط، 8لسان العرب، م: ابن منظور -6
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